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ــا أريــد أن أعلــم علــم اليقــن أنى أهــم  ــا ســنتزوج فأن إذا كن 	

!!.. فقــط  نصفــه  لا  كلــه  مالــك  مــن  عنــدك 

كانــت هــذه الكلــات تــرن فى أذنهــا وهى جالســة فى مكتــب المحامى 

ــر  ــت تحــس أك ــرة كان ــع أوراق الطــاق .. وفى كل م فى انتظــار توقي

كــم كانــت حمقــاء حــن صدقتهــا..

كانــت هــذه ذريعتــه لرفــض اتفــاق مــا قبــل الــزواج .. وقــد صدقتهــا 

حينهــا ..

كان الإتفــاق فكــرة محاميهــا .. وكل مــن حولهــا كانــوا جميعــا يــرون 

مــا لم تــراه .. إنــه يســعى إلي مالهــا ..لا شــك فى ذلــك .. فهــى تكــره 

بعــر ســنوات ..!

ــا  ــون عليه ــال يتهافت ــدا .. والرج ــه ج ــت جميل ــا زال ــا م ــح إنه صحي

ويذوبــون أمامهــا ..لكــن الذوبــان والتهافــت شــئ والإرتبــاط والــزواج 
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شــيئ آخــر .. 

لأنهــا فى الســن الــذى تشــيخ بعــده النســاء سريعــا .. وهــو فى الســن 

الــذى يجنــح فيــه الرجــال إلي مطــاردة الفتيــات الصغــرات محاولــن 

أن يلحقــوا بآخــر قطــار.. !!

ــن  ــه م ــا يتيح ــاق وم ــذا الإتف ــل ه ــا فمث ــق أيض ــن تواف ــى لم تك ه

شروط كان فى رأيهــا إضافــة تعقيــدات لعلاقــة معقــدة مــن الأســاس ..

ــح وشــيكا عــى  ــل أصب ــرة ، ب ــا ًلدرجــة كب ــزواج صعب ــح ال لقــد أصب

الإنقــراض ..وهــى كانــت تثــق فى قدرتهــا فى الحكــم عــى الأشــخاص

ــل كانــت غــر  ــاء ب لكــن مــرآة الحــب فى حالتهــا هــذه لم تكــن عمي

ــن الأســاس ..! موجــودة م

هــو الآن ســيأخذ طبقــا للقانــون الأمريــى نصــف ثروتهــا وســيصبح 

ــر.. ملياردي

شهور قليلة سيقبض ثمنها ملايين الملايين ..!

ــتثمار  ــس لأذكى اس ــوعة جيني ــدرج فى موس ــب أن ي ــل يج ــذا الرج ه

ــخ ..  ــا فى التاري ــف ربح ــر الوظائ وأك

وهــى أيضــا يجــب أن تــدرج فى هــذه الموســوعة لكــن كأغبــى إمــرأة 

فى التاريــخ ..!!

حاولت كثيرا منع الذكريات من الإتيان ..

لا لشــئ إلا لأنهــا للأســف ذكريــات جميلــة ..ذكريــات لا تتناســب مــع 

انتظارهــا لأوراق الطــاق ..ولا تســاعدها فى أن تكرهــه .

لقــد تعــودت أن تشــرى كل شــئ بالمــال ولعلهــا قــد تتقبــل يومــا مــا 

أن مــا ســتدفعه اليــوم كان ثمنــا لشــهور قليلــة ســعيدة قضتهــا معــه ..

اعتبرتهــا فيلــم لم تدخلــه مــن بــاب الســينما لتشــاهده .. بــل عاشــته 
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بالفعــل..

وابتســمت عندمــا تذكــرت أن بعــض الأغنيــاء يدفــع الكثــر فى هــذه 

الأيــام ليدخــل لعبــة تكــر رتابــة حياتــه ..

ــة  ــع الدفع ــد ودف ــا أح ــفق عليه ــا أش ــة ، ربم ــذه لعب ــت ه ــا كان ربم

ــاب .. ــى الحس ــع باق ــى تدف ــة وهاه المقدم

ربما وقعت ضحية عملية نصب متقنة نفذها أحد قريب منها.. 

لكن عفوية أول لقاء بينهما كانت تقنعها بعكس ذلك..

ربما يكون الترتيب مسبق فعلا..ربما كان قد نصب شراكه منتظرا 

 وتصادف أن تكون هى الضحية..

ربما ..!!

****
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كانت البداية عفوية بالفعل ..! 

ــع رجــل إخــرع برنامجــا  ــة م ــرأت مقابل ــاز ف ــب فى التلف ــت تقل كان

ــارف. للتع

ــك أن تحــرك الصــورة إلي اليمــن إذا  كان البرنامــج ســهلا.. فقــط علي

ــك..! ــك الشــخص و إلي اليســار إذا لم يعجب أعجب

كان البرنامج بالنسبه لها سخيفا جدا ..! 

فكل ما تراه هو الصورة فقط..!

ولم تتح نافذة البرنامج معلومات كثيرة عن الشخص ..

كان بالنسبة لها حانة دائرية ممكن أن تتسع لمساحه 100 ميل

لكن قررت أن تجربه ..!

وجربتــه بالفعــل بعــد شــهور مــن القــرار ولم تحــدث أحــدا عنــه ولم 

تســتخدم صورتهــا الحقيقيــه بالطبــع.. 

فى البداية وجدت نفسها تحرك إصبعها إلي اليسار فقط..

فامرأة مثلها تستطيع أن تميز المزيفين بسهولة ..

بعــد لفتــات كثــرة إلي اليســار .. بــدأت تســتمتع باللعبة..لعبــة 

الأحــكام .. 

هــى لعبــة كلنــا نمارســها كجــزء مــن حياتنــا اليوميــة بحكــم الــرورة 

حينــا نقابــل شــخصا جديــدا ...و بحكــم الإستســهال عندمــا نحكــم 

ــدر  ــر ق ــات وأك ــن المعلوم ــن م ــدر ممك ــل ق ــم بأق ــئ مه ــى ش ع

ممكــن مــن الإنطباعــات ..فــا أســهل أن نكُــون إنطباعــاً عــن فئــة أو 

عــن أمــة بأكملهــا مــن فيلــم ســينمائى أو وثائقــى أو خــر أو شــخص 

أو حتــى حــدس..!

إننــا نحكــم عــى الآخريــن بســهولة مطلقة..لكــن عندمــا يكــون علينــا 
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أن نحكــم عــى أنفســنا فإننــا نفكــر كثــراً إذا طلــب منــا فى أى برنامــج 

أو موقــع أن نكتــب كلــات عــن أنفســنا..  

بدأت اللعبة تصبح شيقة ..!

هــذا مدعــى للكمال،وهــذا يظــن نفســه هديــة الســاء لنســاء الأرض 

وهــذا يفتقــر إلي الثقــة ..

ــاد  ــذى اعت ــة ال ــالات الرياضي ــى الص ــذا فت ــدا.. وه ــول ج ــذا خج ه

التعامــل مــع الآلات الرياضيــة و الآن يعتمــد عــى اســتعراض جســده 

فى جــذب الســيدات..وهذا لــن يصمــد لحــوار يتعــدى خمــس دقائق..

ضحكــت خفيفــا فهــى كامــرأة متمرســة تعلــم أن المــرأة تتخــذ قرارهــا 

فى أول دقيقــة ولكنهــا تأخــذ وقتــا فى إقنــاع نفســها بــه..!

مــع الوقــت ملــت يدهــا المائلــة لليســار وقــررت أن تمــى فى اللعبــة 

خطــوة أخرى..وبــدأ اليمــن يأخــذ مجــراه..!

ــم  ــة اليمــن ..إلا أنهــا تعل ــه ناحي تتذكــر أنهــا لم تكــن ســتأخذ صورت

ــك ..فالبرنامــج ســيحجبه . ــت ذل ــة إذا فعل ــا لم تكــن ســراه ثاني أنه

هــى الآن تنتظــر أن يوافــق هــو أيضــا ليظهــر لهــا كمرشــح محتمــل 

للتعــارف .. كان ســبب موافقتهــا واضــح وصريــح فهــو وســيم وبســيط  

وغــر مســتعرض .. ببســاطة أحبــت النظــر إلي صورتــه ..

كانــت تعلــم أنهــا يجــب أن تتحمــل ســخافات بدايــة التعــارف التــى 

ــا  ــخافات فيفقده ــادى فى الس ــام ...أو يت ــذه الأي ــال ه ــا الرج يقوله

أســلوبه أى متعــة فى النظــر اليــه .

لم تحتاج إلي الإنتظار .. كان قد وافق عليها مسبقا..

لم تحــرم نفســها مــن نظــرة أخــرى عــى صــوره قبــل أن تغلــق 

البرنامــج..
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وقبل النوم لم تمنع نفسها من تذكر وجهه ..

تــرى لـِــمَ يوافــق رجــل فى هــذا العمــر عــى مواعــدة امــرأة مثلها..هى 

مــا زالــت جميلــة .. جميلــة وراقيــة وناضجــة ..

قالــت لنفســها ربمــا كان يفتقــد إلي الخــرة ..وإذا كان كذلــك فقــد أتى 

للمــرأة المثاليــة .. فأنــا لــدى الكثــر لأعلمــه لــه .. وأســدلت رموشــها 

عــى ضحكــة  .. ونامــت ..!

****
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فى الصباح لم تلعب لعبتها المفضله فى الحمام ..

ــل  ــام قب ــه فى الح ــت تفعل ــا كان ــر م ــن تذك ــز ع ــا تعج ــت فع كان

ــل.. ــراع الموباي اخ

الآن هى تتسلى إما بألعاب أو ببرامج أو تتصفح الأخبار..

ــاب  ــا ألع ــة .. وتبعته ــف القديم ــى الهوات ــان ع ــة الثعب ــدأت بلعب ب

كثــرة.. ثــم أصبــح الوقــت مناصفــة بــن الألعــاب ومواقــع التواصــل 

ــي.. الإجتماع

الآن هــى تهنــئ و تبارك..بــل وأحيانــا تعــزى وهى فى الحــام ..وأعمق 

»تويتاتهــا« تــأتي وهــى فى الحمام..!

ــه  ــذا الوج ــر أن ه ــى تتذك ــدة ..فه ــة جدي ــة صيح ــوم كان بداي الي

الباســم زارهــا فى المنــام .. وقــررت أن تفتــح البرنامــج آملــة ألا تجــده 

قــد كتــب لهــا شــيئا أحمقــا يفســد اليــوم مــن أولــه .. لكنهــا وجــدت 

منــه رســالة واحــدة..كان المبهــر فى هــذه الرســالة بســاطتها.. فهــو لم 

ــة .. يحــر اســطوانة أو كلمــة مبتذل

كل ما قاله كان : صباح الخير

ضحكت وهى تقول لنفسها واضح فعلا أنه يفتقد الخبرة .. 

ــد  ــه ..لق ــرد علي ــا لم ت ــرت أنه ــروج ..تذك ــها للخ ــئ نفس ــى تهي وه

ــوا  ــس عض ــظ فلي ــن يلح ــو ل ــا ه ــرد ..عموم ــن ال ــر ع ــغلها التفك ش

ــرد  ــررت ال ــا ق ــراءة ..إلا أنه ــه اخطــارات الق ــزا فى البرنامــج لتصل ممي

ــازم .. ــن ال ــر م ــل أك ــغلها بالفع ــى ش ــذا الفت لأن ه

ــداء  ــتها وغ ــا مؤسس ــة تتبناه ــال خيري ــارات لأع ــوم زي ــا الي ولديه

o b e i k a n . com



12

ــد أن  ــى لا تري ــوال ه ــتها .. وفى كل الأح ــرى مؤسس ــع مدي ــل م عم

ــه .. ــئ تاف ــغل بش تنش
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شغلها الفتى بالفعل طوال اليوم 

لم يكــن فى شــواغلها الأساســية ، بــل كان فى تلــك البقعــة التــى نضــع 

ــه  ــد أن نعــرف لأنفســنا بأن ــه .. أو لا نري ــد أن نواجه ــالا نري ــا م فيه

يشــغلنا

لأنــه يخيفنــا لســبب أو لآخــر أن ننشــغل بــه..إلا أنهــا قاومــت الرغبــة 

فى فتــح البرنامــج و قــراءة رده .

كان الغداء مملاً لأقصى درجة..

إن هــؤلاء الذيــن يديــرون مؤسســتها يتعمــدون بــا شــك أن يصعبــوا 

إدارتهــم  الأمــر وتناقشــهم فى  الأمــور عليهــا حتــى لا تستســهل 

للمؤسســة ..

وربمــا يحاولــون أن يثبتــوا لهــا أنهــم يســتحقون المبالــغ الخرافيــة التــى 

يتقاضونهــا .. هــم لا يعرفــون أنهــا لا تهتــم فهــم مؤتمنــن .. 

ولأنها تكرههم وتكره إن انشغلت بالأعمال أن تصبح مثلهم ..

هــم يكدســون أمــوالا لا يجــدون وقتــا لصرفهــا .. تمامــا مثلــا فعــل 

والدهــا الــذى ورثتهــم منــه ..

المجــد للورثــه قالتهــا فى نفســها وهــى تضحــك عــى حالهــم .. 

ــل  ــره يعم ــة صغ ــب إلي قري ــل ذه ــن رج ــه ع ــك القص ــرت تل وتذك

أهلهــا بالصيــد ..

وجــد هــذا الرجــل أن النــاس هنــاك يعملــون لوقــت قليــل فقــط .. 

ــم  ــتطيع تعظي ــه يس ــاد وأن ــوراة فى الإقتص ــه دكت ــم أن لدي ــال له فق

ــرا.. ــم كث أرباحه

فسألوه كيف ذلك ؟
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الصيــد  بــأن نشــرى مراكــب جديــدة بضــان محصــول  فقــال 

.. العمــل  أوقــات  ومضاعفــة 

قالوا ثم ماذا يحدث ؟

ــى  ــم ع ــيتبقى لك ــدة س ــب الجدي ــاط المراك ــم أقس ــد خص ــال بع ق

ــالى .. ــح الح ــف الرب ــل ضع الأق

قالوا ثم ماذا .. ؟

قــال ســتتمكنون مــن تســديد الأقســاط خــال ســنتين أو ثــاث عــى 

الأكــر  ..

ــع  ــاء مصن ــتطيعون إنش ــم فتس ــا لك ــح صافي ــح الرب ــك يصب ــد ذل بع

لتعليــب وتمليــح الأســاك وهــذا ســيضاعف أرباحكــم مــرات عديدة..

قالوا ثم ماذا .. ؟

قــال لــو اســتمريتم عــى هــذا المنــوال مــن العمــل الشــاق ســيتثنى 

ــاء عندمــا تتقاعــدون .. لكــم أن تصبحــوا أغني

قالوا ثم ماذا .. ؟

قــال ستســتطيعون شراء منــزل هــادئ عــى بحــرة لتقضــوا أوقاتكــم 

مســتمتعين مــع أحفادكــم ..

قالوا أن هذا مانفعله الآن .. !

 فلماذا نضيع عمرنا  ..!

كانت هذه محاوله جيدة .. لكنها لم تنجح فى جعلها تنساه ..

****

o b e i k a n . com



15

ــذة إلي  ــن الناف ــر م ــها بالنظ ــغلت نفس ــة ش ــا إلي المدين ــاء عودته أثن

ــه لــأرض فعــا .. وحدهــا قــادرة  الحقــول الخــراء .. إنهــا هبــه الل

ــا كان ســامه النفــى .. ــح أي عــى من

أنزلت الشباك قليلا لتسمح لنسمة من الهواء البارد بالدخول،

ــات  ــة بالنظري ــن الأوراق المليئ ــاس .. ملاي ــع للن ــا أنف ــائلت أيه تس

والأفــكار أم الشــجرالذى قطعــت منــه ..أيهــا أهــم لإنقــاذ روح 

الإنســان .. 

فعليــا قطــع هــذه الأشــجار يجعلنــا نختنــق .. لكــن هــل أفــادت هــذه 

ــرى أم فى  ــل الب ــاش العق ــورق فى إنع ــى ال ــت ع ــى كتب ــكار الت الأف

خنقــه .. هــل جعلتــه يطــر أم ربطتــه بــالأرض ..هــل هــو الآن أكــر 

ســعاده أم كان أكــر ســعادة بــدون نظريات..هــل احتمــى بــالأوراق 

المحــرة أكــر أم بالشــجر هــل نحــن نبســط حياتنــا بالتفكــر أم 

نعقدهــا أكــر..

ــا  ــت عينيه ــا .. وأغمض ــرسى قلي ــدع الك ــى مخ ــها ع ــندت رأس وأس

قليــا إلي أن بــدأت نســمة الهــواء فى الإختفــاء .. إنــه زحــام المدينــة 

ــات .. ــض الإيمي ــد بع ــا.. تتفق ــكت هاتفه ــددا ..أمس مج

فتحت البرنامج لترى رسالته .. فوجدت بعض الرسائل الأخري ..

قامــت بحظــر بعضهــا ..فهــم أيضــا حســنو الصــورة ..لكــن ليتهــم مــا 

تكلمــوا قالتهــا فى نفســها ..

فتحت رسالته لتجدها مجرد تعريف بسيط بنفسه ..

قال اسمه وسنه وعمله .. 

ــن فى  ــم مكتوب ــرى فه ــرة أخ ــنه م ــمه وس ــب اس ــاذا كت ــم لم  لم تفه
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ــه..! صفحت

ــد ســنه .. والبرنامــج لا يســمح بخطــوط حمــراء أو  ــا أراد أن يؤك ربم

ــظ خطــوط .. تغلي

هــو مــرى موجــود هنــا لدراســة الماجســتير فى جامعــه قريبــة مــن 

واشــنطن.. إنــه ســحر الــرق إذن مــا أوقعهــا..

لكنه لا يشبه توت عنخ آمون أو تماثيل الفراعنة ..!

ربما تغير المصريون أيضا على مر الزمن ..

حسنا هم بالأكيد تغيروا فلم يعودوا يبنوا أهرامات الآن ..

ردت عليه بنفس ترتيب رده .. فهى تحترم الرجل المنظم..

ولابــد أن لــه وتــرة مــا يتبعهــا فى التعــارف .. أو أنهــا وتــرة التعــارف 

عــى الإنترنــت هــذه الأيــام ربمــا .. كيــف لهــا أن تــدرى ..!

رفعــت نافذتهــا فلــم يعــد هنــاك داعــى لنزولهــا ..إنــه هــواء المدينــة 

المعتــاد..

أسندت رأسها مرة أخرى إلي الخلف ..

ــدا  ــم ج ــل ..أو حكي ــا يفع ــم م ــدئ لا يعل ــا مبت ــى إم ــذا الفت أن ه

ليعلــم أن النســاء ملــت مــن الأســطوانات المعتــادة ..

ضحكــت وهــى تقــول أن هــذه الأســطوانات مــا كانــت لتعيــش لــو 

أنــه ليــس هنــاك مــن يصدقهــا ..مؤكــد أن هنــاك نســاء كثــرات مــا 

زلــن يصدقنهــا

وإلا كانــت انقرضــت ..أو بالأصح أن الســيدات لا يصدقن الأســطوانات 

إلا إذا أردن تصديقهــا مــن الرجــل المناســب بالطبع.

ــا عــى قواعــد  ــا كان غريب ــث ربم ــال ثال ــت أن أضافــت إحت ــا لبث م

ــاك .. ــة هن ــد اللعب ــا..أو أن هــذه قواع ــة هن اللعب
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ــش فى  ــت أن تعي ــا تمن ــا لفــرة مــن حياته ــاك هاجــس أصابه كان هن

ــزة الجي

أرادت أن تشــرى بيتــا يطــل عــى الأهرامــات ، وســتنصب طاولــة فى 

شرفتهــا بحيــث يكــون أبــو الهــول أمامهــا عــى الجانــب الآخــر البعيــد 

مــن الطاولة..لتــرب نخبــا مــع هــذا الســيد القابــع هنــاك مــن آلاف 

الســنين .

لقــد كانــت بالفعــل تحــرم أبــو الهــول لأنــه الرجــل الوحيــد فى العــالم 

الــذى يجيــد الإســتماع فقــط.

أنــا أحــب القــراءة ، الســفر، مشــاهدة الأفــام والمسلســات الأمريكيــة 

وتجربــة المطاعــم الجديــدة .. مــا هواياتــك انتــى ؟

كانت هذه رسالته الثالثة ..

ــة  ــن هواي ــات واســتغربت م ــس الهواي ــا أنهــا تقريبــا نف كان رده

المطاعــم ..!

هذه المرة جاء الرد سريعا ..

إنه يقدر دهشتها ..

لكــن مــن حيــث جــاء فــإن الأكل يحتــل مكانــة كبــرة فى حيــاة 

المصريــن

هــو شــخصيا يعتــره رياضتــه المفضلــة وهــى رياضــة متكاملــة مــن 

وجهــة نظــره ..فهــى عقليــة إذ يحتــاج أن يفكــر ..وجســديه اذ يحتــاج 

أن يتحــرك للمــكان المطلــوب ..عــاوة إنهــا رياضــة للفــم والمعــدة و 

أجــزاء أخــرى. 

أوه ، إنها تتكلم مع شخص يرسل وجوها ضاحكة ..
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يجب أن تنهى هذه المحادثة حالا وأغلقت البرنامج ..

ــا  ــم ..ف ــدث معه ــره تتح ــة لغ ــى فرص ــررت أن تعط ــاء ق فى المس

دامــت قــد فتحــت البــاب ..اذن فتلقــى نظــرة عــى الجانــب الآخــر 

ــاب.. مــن هــذا الب

تحدث إليها الأول بطريقة سوقية..

تكلم معها بألفاظ خارجة بعد خمس سطور من المحادثة..

كانت تحس بالإهانة..وكتبت له كلمات قاسية..

رد عليها : 

-	 حســنا ، عليــى أولا أن تضعــى صورتــك الشــخصية إذا أردتى 

أن يأخــذك النــاس مأخــذ الجــد ..

ــزوة  ــن ن ــن ع ــك تبحث ــى إلا أن ــا معن ــس له ــورة فلي ــذه الص ــا ه أم

ــا..  ــيئا م ــن ش ــرة أو تخف عاب

كان هذا رده قبل أن يقوم بحظرها ..

ــه  ــا أن يضــع صورت ــف لمثله ــا و لكــن كي هــى فعــا لا تضــع صورته

ــاعات . ــح والإش ــد الفضائ ــا لجرائ ــون موضوع ــدون أن يك ب

كان الآخــر الــذى تحدثــه شــخصا ثقيــا .. لا يعــرف الفــرق بــن 

التعــارف والاســتجواب ..أحســت منــذ اللحظــة الأولي أنــه يســتجوبها..

هى تعلم أنه يريد أن يتعرف ..لكنه لا يدير حوارا جيدا..

أما الثالث فكان..حسنا كان هو المصرى ..

الحقيقة أن واشنطن صعبة جدا فى التواعد أو حتى الصداقة..

هنا يقولون إذا أردت صديقا وفيا فى واشنطن فاشترى كلبا..

ــوا..  ــب أن يدفع ــه الح ــا إذا أرادوا ممارس ــال فى كل الدني ــى الرج ع

ــا.. ــوا اهتمام ــالا أو يدفع ــوا م يدفع
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ــواع  ــر أن ــنطن بأفخ ــز واش ــك تتمي ــال .. لذل ــع الم ــون دف ــا يفضل هن

العاهــرات ..

أولئــك الذيــن يجعلــوك تحــس نفســك ملــكاً عــى قلوبهــم آمــرا عــى 

أجســادهم .. حتــى تنتهــى مدتــك بالطبــع .

إن المفارقــة العجيبــة أن العاهــرة الجيــدة هــى مــن تجعلــك تحــس 

أنهــا حبيبتــك التــى هجرتهــا مــن أجــل العاهــرة ..!

ــد  ــة لم تتع ــد أن صــوره المنشــورة حديث فتحــت رســالته لتجــده يؤك

ــأكل .. ــه ل ــه ليــس ســمينا رغــم حب الشــهرين وأن

أجابت أنه لم يخطر ببالها هذا ..

ــة  ــا فى الأدب والموض ــأن معظمه ــت ب ــا .. فأجاب ــن قراءاته ــألها ع س

ــة. ــة البشري والتنمي

قــال إنــه يحــب قــراءة كتــب السياســة لكتــاب مصريــن وكتــب الأدب 

أيضــا لكنــه يفضــل الأدب اللاتينــى فهــو يحــس أن الأدبــاء اللاتينيــن 

يملكــون سر الحكمــة الــذى كان يملكــه العــرب قديمــا..

ــا  ــة قرائاته ــى قائم ــه ع ــأن تضع ــدت ب ــرأه ووع ــا لتق ــا كتاب رشــح له

ــة..  القادم

سألها إذا كان من الممكن أن يتقابلا..

سكتت قليلا .. 

فكتــب موضحــا أنــه لا يريــد أن يقابلهــا فى موعد..فهــو يــرى أن 

منظومــة التواعــد فى أمريــكا تضــع عبئــا كبــرا عــى الطرفين..والأعبــاء 

ــر والترقــب.. ــأتي دائمــا مــن التوت ت

هــو يريــد أن يلقاهــا عــى عشــاء مبكــر غــدا فهــو يــوم الجمعــة..فى 

مــكان هــادئ حتــى يســتطيعا أن يتكلــا ..
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وافقــت ، فلــم يكــن لديهــا شــئ أفضــل لتفعله..والمغامــرة الآن حاضرة 

ــاذا تضيعها. فل

اتفقا على الموعد والمكان وانهيا المحادثة .
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كان مشهد اللقاء الأول سينمائيا جدا ..

دخلــت إلي المــكان بعــد أن تأكــدت أنــه هنــاك وعلمــت مــا يرتــدى 

خوفــا مــن أن تكــون حقيقتــه مختلفــه عــن الصــور ..

هــم لم يتبــادلا الأرقــام فقــد خافــت أن يعلــم مــن هــى إذا كان 

يســتخدم برنامجــا لمعرفــه الأســاء..وتجد بانتظارهــا كتيبــة مــن 

ــخصية  ــا الش ــرق حياتن ــا تخ ــذه التكنولوجي ــاك..أن ه ــن هن المصوري

ــوم. ــد ي ــا بع يوم

كان يقــف عــى شرفــة بعيــدة مطلــة عــى بحــرة صغــرة ومســاحات 

خــراء شاســعة ..

كان واقفا ينظر باتجاه الباب ..

كانت رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معانى ..

ــن  ــا م ــا وثقته ــم أنوثته ــتطيع أن تش ــرأة ..تس ــا إم ــم أنه ــرأة تعل إم

ــد..  بعي

كانت ترتدى ثياب بسيطة تناسب المكان ..

تقــدم نحوهــا خطــوات ليســتقبلها مــا أن تأكــد أنهــا هــى ..لمحــت فى 

عينيــه أنــه عرفهــا ..

حسنا لقد وفر عليها كثيرا من الإحراج ..

قال اسمه وهو يمد يده ليصافحها ..فقالت اسمها على أى حال..

قال لها أنه عرفها وأنها أجمل كثيرا من الصور ..

ابتســمت في صمــت مــع قــدوم النــادل ليعرفهــم بنفســه ويقــدم لهــم 
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ــم الطعام.. قوائ

كانــت الأجــواء متوتــرة قليــا .. وأحــس هــو بذلــك فســألها عــن رأيهــا 

فى المطعــم ..

قالت أنها أول مرة تعرفه رغم أنها تعبرهذا الطريق كثيرا..

ــرح  ــا اق ــت عندم ــه عــى الإنترن ــا احتاجــت أن تبحــث عن ــى أنه حت

اســمه

إلا أن تقييماته كانت جيدة ..

قــال أنهــا المــرة الأولي لــه أيضــا لكــن مــا قــرأه عــن المطعــم مشــجع 

وشــكل الأكل أيضــا يبــدوا شــهيا .. 

ضحــك وهــو يقــول أنهــم فى مــر يقولــون أن العــن تــأكل قبــل الفــم 

دائما..

ماذا تدرس هنا..؟ 	-

أدرس الإدارة العامة  	-

ولماذا اخترت هذا التخصص بالذات 	-

الحقيقــة أن التخصــص هــو الــذى اختــارنى .. لقــد كنــت هنــا  	-

فى دورة تدريبيــة منــذ خمــس ســنوات وكان مــن ضمــن المــواد مــادة 

القيــادة والإدارة وقــد أعجبــت بهــا جــدا ..لقــد كانــت المفاهيــم كلهــا 

جديــدة عــى وعــى مــا تعــودت أن أرى فى بلــدى ..اكتشــفت هنــا أن 

المديــر المهــم الــذى لا يســتطيع العمــل الإســتغناء عنــه ويتصلــون بــه 

ليأخــذوا رأيــه فى كل كبــرة وصغــرة هــو مديــر فاشــل ..لأنــه عمــق 

ــوة  ــفت أن كل خط ــل .. اكتش ــة العم ــاب مصلح ــى حس ــلطته ع س

يأخذهــا المديــر فى ســبيل تعزيــز ســلطته يتراجــع أمامهــا نظــام العمــل 

ــوراء .. وكفــاءة المؤسســة خطــوات إلي ال
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المذهــل أن هــؤلاء المديريــن الفاشــلين الذيــن يتخــذون كل القــرارات 

بأنفســهم يشــتكون دائمــا مــن تخــاذل الموظفــن ..!

ــس  ــى نف ــر ع ــل للمدي ــود بدي ــة وج ــا أهمي ــوا لن ــم شرح ــر أنه أذك

القــدرة والتأهيــل ولــه نفــس الصلاحيــات .. وقــد ســألتهم أكــر مــن 

مــرة فى هــذه النقطــة .. وأجابــوا أن ذلــك لازم للمؤسســة فــا يعقــل 

أن تتعطــل المؤسســة والعمــل مــن ورائهــا عــى شــخص واحــد ..لكــن 

عندمــا أتــت هــذه النقطــة فى الإمتحــان وجدتنــى بــدون وعــى أجيب 

إجابــة خاطئــة.. أتمنــى ألا أكــون ضايقتــك بكــرة حديثــي

بالعكس أنا أحب أن أسمع ، فأنت تبدوا متحمساً جداً 	-

مــن ضمــن التماريــن التــى درســتها أن طلبــوا مــن كل منــا أن  	-

يمســك ورقــة ويرســم .. وأخــذوا يملــون علينــا أن نرســم كذا وكــذا.. وفى 

النهايــة طلبــوا منــا أن نــرى بعضنــا مــا رســمناه ..وكنــا كلنــا مختلفــن 

تمامــا فيــا رســمناه بالطبــع .. 

قالــوا أن هــذا التمريــن يرينــا كيــف يمكــن أن تكــون الفــروق الفرديــة 

مؤثــرة ..

كلنا تلقينا نفس التعليمات لكن كلنا رسمها بطريقته ..

والآن ارسموا وجه قط .. وأخذوا يملونا ما نرسمه ..

فى هذه المرة كانت الرسوم قريبة من بعضها ..

ــرة الأولي ..  ــا فى الم ــا علين ــى أملوه ــوات الت ــس الخط ــا نف ــوا إنه قال

ــة  ــح للمؤسس ــدف واض ــاك ه ــون هن ــى أن يك ــا معن ــرز لن ــذا ي وه

ــع ــه الجمي يعلم

فهذا سيجعل إسهامات الموظفين أفضل بكثير ..

قاطعنا النادل يسأل عن إذا كنا جاهزين للطلب.. وطلبنا بالفعل 
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ماذا عنكى 	-

أعتقد أنك تعرف عنى ما فيه الكفاية 	-

الحقيقــة أننــى أعلــم لكــن أكــر مــا أعلمــه قيــل عنــك وليــس  	-

منــك ..

وهل هناك فرق ؟ 	-

أكيد  	-

حسنا.. أنا كما تعلم مديرة لمؤسسة خيرية .. 	-

حدثينــى عــن نفســك لا عــن وظيفتــك أو دورك ، مــاذا تحبين  	-

مــاذا تكرهــن .. مــا الــذي يشــعل حماســك ...

وهل ستصدقنى إذا فعلت ؟ 	-

ــا  ــة عندم ــون إلي المبالغ ــن يميل ــاء العادي ــال والنس إن الرج 	-

يتحدثــون للجنــس الآخــر .. لكنــي أعتقــد أن المشــاهير والأغنيــاء 

.. للعكــس تمامــا  مثلــك يميلــون 

ــا  ــابهة أحيان ــة و متش ــا ًعادي ــون ثياب ــاهير يلبس ــن المش ــرا م أرى كث

طــوال عمرهــم ..هــم يحاولــون أن يؤكــدوا إنســانيتهم وأنهــم فى 

ــن ..! ــر عادي ــة ب النهاي

ــاط  ــروا أنفســهم و يكشــفوا نق ــون أن يع ــد أن المشــاهير يحاول أعتق

ضعفهــم للجنــس الآخــر فنقــاط قوتهــم يعلمهــا الــكل بطبيعــه 

الحــال.. لذلــك فأنــا لا أخــى أن تبالغــن .. عــاوة عــي أنــك لســتى 

ــد .. ــابى بالتاكي ــالى إعج ــذب لتن ــة للك فى حاج

ــى ..حــن  ــن الغن ــة متوســطة م ــه مرحل ــا تتحــدث عن إن م 	-

تكــون مــا زلــت تبــالى بمــا يقولــه النــاس عنــك.. وهــم لــن يعجبهــم 

مــا تفعلــه أيــا كان .. بعــد فــرة ســتجد نفســك تعطيهــم مــا يتمنــون 
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ــك .. ــون في أن يك

هم يريدونك متعاليا .. فليكن..!

يريدونك جشعا .. فليكن ...!

فلتمنحهــم لــذة أن يقولــوا لأنفســهم أنهــم عــى صــواب ..هــذا 

ســيصرفهم عنــك إلي شــخص آخــر يثبتــون صحــة نظرتهــم فيــه..

ــدا .. ــك ج ــل ذل ــاس تتقب ــب أن الن العجي

إذا كنت مشهورا وغنيا من حقك أن تكون غريب الأطوار..!

فى بدايــة عمــى الخــرى وهــو أمــر أقنعــت والــدى بــه بصعوبــة لكنــه 

وافــق فى النهايــه عندمــا وجدهــا الطريقــة الوحيــدة ليبقينــى بجانبه..

ــورتى  ــل ص ــى أجُم ــال أنن ــض ق ــتهترة ..والبع ــى مس ــض عن ــال البع ق

وصــورة المؤسســة .. ولكننــى بمــرور الوقــت تعــودت أن أعيــش رغــم 

آرائهــم ..

أنا أحب أن أشكرك جدا  	-

لماذا..؟! 	-

لأنــك فى هــذه اللحظــات جعلتينــى أحــس بــأنى شــخص مهــم  	-

جــدا ، فهــذا الحديــث الــذى قلتيــه لى .. يليــق برئيــس أو وزيــر ممــن 

ــنطن . ــم فى واش تقابليه

ضحكت :

ــو  ــن ج ــك م ــى أن أخرج ــاً ع ــيكون صعب ــه س ــم أن ــا أعل أن 	-

أحاديــث حفــات واشــنطن ..إن أحاديــث اللقــاءات الدبلوماســية 

عجيبــة حقــا..

أحاديــث يتشــارك فيهــا أنُــاس ليــس لرأيهــم وزن .. أمــا أولئــك الذيــن 

تــوزن آرائهــم فيتحدثــون عــى المنصــة ويكتفــون بالمجامــات فى 
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ــه  ــن دقيق ــر م ــع شــخص أك ــم م ــت لا تتكل ــث الأخــري ..أن الأحادي

منفــردا .. بعدهــا تنتقــل لشــخص آخــر ..وتتبــادل الأفــراد أكــر مــا 

ــادل الكــؤوس. تتب

لكنك تعجبيننى جداً ..ولذلك سأبذل ما فى وسعى . 	-

نظــرت لــه وهــى تحــاول أن تخفــى مــا تشــعر بــه مــن خجــل وتــردد 

كمراهقــة ..

ترى هل فضحتها وجنتاها..!

أتى الطعام لينقذها .. 

شرعت فى تناول الطعام قبل أن تسأله ، لماذا ؟

لماذا ماذا بالضبط 	-

لماذا أعجبك ، نحن لم نلتق إلا منذ دقائق 	-

الحقيقــة أننــى أعلــم عنــك الكثــر فلقــد كنــت متابعــا  	-

جــدا عينــاكى  نظــرى  ولفتــت  لأخبــارك 

قالت فى نفسها : أوه ، أنا أعلم اسطوانه الحزن فى العيون 

فاستطرد قائلا : 

إن عيناك مستريحة جدا  	-

ماذا تعنى ؟ 	-

إن عينــاكى عينــا شــخص حســم أمــره وأحــب مــا يفعــل ..لقــد  	-

رأيــت صــورا كثــرة لــى كانــت عينــاكى فيهــا تلمــع عندمــا تكونــن فى 

ــان  ــال والمحتاجــن ..لكــن هــذا اللمع ــك الخــرى ووســط الأطف عمل

ــان  ــاشى اللمع ــورك .. ويت ــذ ص ــن بأخ ــم الصحفي ــا يه ــوا عندم يخب

ــؤالك ..! ــن فى س ــدأ الصحفي ــا يب عندم

كنــت مــرة أشــاهد عرضــاً للرقــص وكانــت الراقصــه متألقــة .. كانــت 
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تتــرف كملكــة .. كانــت تتحكــم فى اللحــن والإيقــاع ولا تتركــه 

يتحكــم بهــا .. كنــت أحــس بالنغمــة تتمايــل عــى خصرهــا إحترامــا 

ــد  ــل إلي اذنى إلا بع ــن لا يص ــص .. وكأن اللح ــد يرق ــه جس ــا يقول لم

أن ينعكــس عــى جســدها ..انتظــرت لأحييهــا بعــد الرقصــة ..لكنهــا 

كانــت شــخصا آخــر

كانت عيناها باهته منكسرة .  لم أقترب منها ..! 

ــا  ــة ك ــون ملك ــاذا لا تك ــا ..لم ــع عيناه ــاذا لا تلم ــى لم ــألت نف س

ــرح ..؟! ــى الم ــت ع كان

قلــت لنفــى أن المــرأه لا يمكــن أن تكــون ملكة عــى الــدوام ..والرجل 

كذلــك ..عــى الإنســان أن يختــار لحظــات هروبه مــن الواقع ..

تستطيعين أن ترى لحظات الهروب هذه فى العيون اللامعة ..

فى عين شخص ينظر لحبيبه ..

فى عين أم تنظر لطفلها ..

فى عين مكتشف ينظر لاختراعه ..

لحظات التجلى تلك هى ما تبقينا على قيد الحياة ..

لذلــك عندمــا نظــرت لعينيــى علمــت أنــك تفعلــن ذلــك عــن حــب 

وتعلمــن أيــن تجــدى لحظــه التجــى خاصتــك .. وهــذا يعجبنــى فى 

النســاء كثــرا.

أخبرتــه أنهــا تذكــر فى إحــدى الأفــام .. كان ســائق التاكــى  	-

يحمــل فى واقــى الشــمس صــورة لجزيــرة كان ينظــر إليهــا كلــا 

اســتطاع ويعتــر أن النظــر إليهــا أجــازة فى حــد ذاتــه ..

كان ينظر إليها ويستحضر نفسه هناك .. و كان هذا يريحه ..

لقــد رأت أناســا يقيمــون فى أفخــم الفنــادق المطلــة عــى أكــر 
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ــن  ــت م ــام أت ــواع الطع ــر أن ــم أفخ ــى مائدته ــحرا وع ــواطئ س الش

الأرض أقــاصى 

و مع ذلك يجلسون متجهمين .. إن الأجازة لا تأتي إليك ..

أنت تذهب إليها  بعقلك ..!

ــم  ــذا الفيل ــر ه ــى أتذك ــى ..إنن ــك تعجبينن ــك أن ــل ل ألم أق 	-

.. اللقطــة  هــذه  ســوى  فيــه  أحــب  لم  الواقــع  ففــى  جيــدا.. 

قالــت لنفســها أن هــذا الرجــل يقــول كل مــا يجعلنــى أعيــد النظــر فى 

هــذا اللقــاء ولكنــى مســتمتعة لســبب لا أدرى مــا هــو ..

ربما كان النساء فى بلده يحبون كلام الإعجاب كثيرا ..

هنــا يجفلــون منــك إذا عــرت عــن إعجابــك كثــرا خصوصــا فى اللقــاء 

الأول ..

بدأت تلاحظه وهو يأكل الطعام ..

ــه.. ــه ودين ــزازه بثقافت ــى اعت ــل ع ــذا دلي ــى وه ــده اليمن ــأكل بي ي

ــدون الغــرب  ــرون يقل وهــذا مبعــث للإحــرام فعــا .. فقــد رأت كث

تقليــدا أعمــى .. هــم لا يعلمــون أننــا هنــا لا نقــدر النســخ المقلــدة 

ــة..  والمعيوب

فإما أن تكون أصليا أو لا تكون شيئا..

لاحظــت أيضــا أنــه ينطــق الإنجليزيــه بلكنتــه الشرقيــة.. ليــس كمثــل 

ــم  ــب به ــة فينقل ــة الأمريكي ــدوا اللكن ــون أن يقل ــم يحاول ــن تراه م

الحــال إلي مســخ 

لكــن لمــاذا لم تكمــل الدراســة فى بلــدك ، الدراســة هنــا غاليــة  	-

ــم ــا أعل ــدا ك ج

ــا فى  ــى غارق ــدت نف ــى وج ــت ، لكنن ــى فعل ــة انن الحقيق 	-
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ــى أخــذت  ــت أســتطيع أن أنجــح لكنن ــد .. كن ــم ولا يفي ــم عقي تعلي

عهــدا عــى نفــى ألا أفعــل شــيئا غــر مقتنــع بــه ولا يرضينــى 

..فعقــدت العــزم عــى العــودة هنــا للدراســة .

وهل ستعود بعد الدراسة إلي بلدك ؟ 	-

لم أقــرر بعــد ، أنــا أبقــى اختيــاراتى مفتوحــه دائمــا ..عندمــا  	-

 .. يحــن الوقــت لاتخــاذ قــرار ســيطرأ شــئ مــا  

ــد  ــم .. لق ــتأتيك ، أتعل ــاء س ــن الس ــه م ــرت علام إذا انتظ 	-

كنــت أتمنــى أن أدخــل الجامعــة التــى أنــت فيهــا الآن ، هــى ليســت 

الأفضــل ، لكــن لســبب مــا كانــت تعجبنــى .. لكنهــا كانــت قريبــة مــن 

ــاء ..  ــى فى الخف ــت أن أبق ــك فضل ــه لذل أبى و معارف

أيهما استمتعتى به أكثر .. الخفاء أم الآن ؟ 	-

الحقيقة أننى كنت أعيش طيلة حياتى فى نصف ظل 	-

معــروف مــن أنــا ومعــروف أيضــا أنى لا أشــارك فى أعــال أبى و بمــا أن 

أخــى كان هــو المــازم لأبى فــإن الضــوء الكامــل كان عليــه 

ــا فى  ــا وأخ ــدى أب ــة أن تفق ــة محزن ــت تجرب ــا كان ــد أنه لاب 	-

واحــد  حــادث 

كانــت بالفعــل تجربــة تعيســة ..وكان الأصعــب أن تتعامــل  	-

فى نفــس الوقــت مــع أشــخاص لا يهمهــم إلا دوافعهــم و مصالحهــم 

الشــخصية 

فالبعــض يريــد شــيئا منــك والبعــض يريــد شــيئا لــك وفى النهايــة مــا 

تريــده أنــت لا يعنــى أحــدا ..

لاحظت أنه يأكل بنهم شديد ، و كان الأكل فعلا لذيذا ..

فهــو أكل طبُــخ بوصفتــه الأصليــة لا بوصفــة طبــاخ مشــهور متحذلــق 
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مــن الذيــن تعــودت عليهــم

ــم  ــات طعامه ــودة مكون ــى ج ــدون ع ــطاء يعتم ــن البس إن الطباخ

ــة وصفاتهــم .. أمــا الطباخــن المشــهورين فيفقــدون كل شــئ  وأصلي

ــة .. ــم العجيب ــه باختراعاته لذت

إنها تحس فى بعض الأوقات أنها فى عرض أزياء لا طاوله طعام 

سألته إن كان أحب الأكل الأمريكى :

أحببــت فقــط أجنحــة الدجــاج والماكــولات البحريــة ، لكــن  	-

رائــع.. هنــا  الإيطــالى  الأكل 

ــوم إلي  ــا ذهبــت قبــل الســفر بي أذكــر أننــى أول مــرة جئــت إلي هن

مطعمــى الايطــالى المفضــل فى مــر وأكلــت كل أطباقــى المفضلــة لأنى 

ــا  ــت اكتشــفت أن م ــا جئ ــن عندم ــا لك ــأفتقدها هن ــدت أنى س إعتق

كنــت آكلــه لا يمــت للإيطــالي بصلــة .. فالمكونــات خصوصــا الجــن لهــا 

هنــا طعــم مختلــف

ضحكت و قالت:

-	 إن هذا كان رأيها أيضا عندما سافرت أول مرة إلي إيطاليا

هل تحبين أن نتناول التحليه الآن ؟ 	-

عنــدى اقــراح أفضــل ، هنــاك متنــزه قريــب مــن هنــا و بــه  	-

كشــك صغــر يبيــع الأيــس كريــم أردت كثــرا أن آكل منــه وأنــا اتمــى

إذا لم يكن لديك مانع..

ــا  ــا جمي ــا يوم ــدر وهبن ــع ، إن الق ــع بالطب ــدى مان ــس ل لي 	-

.. درجــة  لأقــى  منــه  بالإســتفاده  نشــكره  أن  يجــب 

طلب الحساب وكالعادة وضعه النادل فى منتصف المسافه بينهما 

دفع هو الحساب و قاما ..
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فى المتنزه كانت مستمتعه جدا بتناول الأيس كريم .. 

ــة  ــة طفولي ــذذ بطريق ــت تتل ــا .. كان ــا دون أن يقاطعه ــار بجانبه س

ــة..  عجيب

أطلقــت أصواتــا وهــى تتنــاول الأيــس كريــم ..والتفــت برأســها فجــأه 

تحــاول أن تلحــق بقطعــه قبــل أن تقــع... 

المتنــزه شــبه خــالى فى هــذا الجــزء فالأطفــال وذويهــم يتجمعــون عنــد 

منطقــة الألعــاب والراشــدون هنــا للجــرى فقــط..

مذهل كم يضيع هؤلاء الراشدون من متع..

ــل  ــل خج ــا زال يحم ــه كان م ــا.. لكن ــتمتع مثله ــى أن يس كان يتمن

ــل  ــا زال يحم ــاس.. كان م ــام الن ــه أم ــرف بطبيعت ــن الت ــى م الشرق

ــى.. ــا داع ــكل ب ــب ال ــع يراق أوزار مجتم

نظرت له بعيناها الطفوليتين وقالت :

أنهــا تتمنــى لــو تحــى لــه كثــرا مــن همومهــا – و هــى لا  	-

يفهمهــا لــن  لكنــه   – ســوء  أى  تقصــد 

لست محتاجا لأن أفهم ..ولستى محتاجة لأن أفهم 	-

ماذا تقصد ما فائدة الكلام إن لم تكن ستفهم.. 	-

قرأت شعرا أعتقد أنه لبابلو نيرودا  	-

ــا  ــزى أجبرته ــر انجلي ــى والآخ ــا فرن ــان أحده ــن جندي ــى ع يح

ظــروف الحــرب العالميــة الثانيــة عــى الإلتجــاء إلي خنــدق فى انتظــار 

مــن ينقذهــا

كانا يجلسان سويا كل ليلة على نار المدفأة يتحدثان لبعضهما ..

ــزى  ــط والإنجلي ــيه فق ــدث الفرنس ــى يتح ــت أن الفرن ــكلة كان المش

ــط … ــة فق ــدث الإنجليزي يتح
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لكن كان كليهما ينظر للآخر باهتمام..و كان هذا يكفيهما ...

فى رأيى إن هذه القصة تجسيد لأهم الإحتياجات الإنسانية...

ذلك الإحتياج البدائى الأساسى..

الاحتيــاج إلي الإهتمام...الحاجــة لشــخص يســمع و يهتــم حتــى ولــو 

لم يفهــم

أو يكون بيده المساعده أو الحل.

هزت رأسها موافقة وقالت :

-	 إن هــذا هــو الجــزء الــذى تفضلــه فى جلســات العــاج 

عــى  لجما ا

ــه  ــدون توجي ــاس ليشــاركوا مشــاكلهم فحســب.. ب ــم الن عندمــا يتكل

ــد .. ولا نق

لقــد فكــرت قبــل ذلــك فى عــاج جماعــى لأولئــك الذيــن يعانــون مــن 

مشــاكل الــراء ..لكنــى عــى يقــن أن هــذا ســيكون العــاج الجماعــى 

الوحيــد الــذى لــن يحــرم أحــد خصوصيتــه ..

لكن أنت حكيم جدا على سنك ..

ــن  ــوا م ــد أن ينته ــة بع ــلم الحكم ــاء سُ ــال فى إرتق ــدأ الرج ــادة يب ع

ــهوة ــلم الش س

وكثير منهم يموت قبل أن يتم سلم الشهوة ..

ــنوات  ــدى الس ــدث فى بل ــا ح ــإن م ــل .. ف ــا لا بط ــرٌ أن مج 	-

.. كلــه  جيــى  حــواس  أيقــظ  الماضيــة 

اذن كلكم تفكرون بنفس الشكل ؟ 	-

نحن نفكر بنفس الشكل منذ ملايين السنين ..!  	-

ــى  ــم ... حت ــر مثله ــا نفك ــول أنن ــة يق ــن الفراعن ــف ع ــا اكتشُِ كل م
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فى العــر الحديــث أذكــر أنى قــرأت أن الإنجليــز وهــم يتأهبــون 

ليجلســوا معنــا عــى مائــدة مفاوضــات الجــاء كانــوا متوتريــن جــدا 

ــيواجهون  ــل س ــم ب ــن لديه ــاوات المألوف ــون الباش ــن يواجه ــم ل فه

ــد  ــاق إلا أن أح ــى الإط ــيئاً ع ــم ش ــون عنه ــن لا يعلم ــا ثوري ضباط

ــه لا داعــى  ــال لهــم أن ــز المتمرســن فى مــر ق الدبلوماســيين الإنجلي

للقلــق لأن المصريــن ســواء كانــوا ضباطــا أو باشــوات أو غيرهــم 

ــدة  ــة واح ــرون بطريق يفك

وهل هذا صحيح ؟ 	-

ــارة  ــورا فى الحض ــت دكت ــا  قابل ــرة الأولي لى هن ــدا ، فى الم ج 	-

الأمريكيــة ، جــاء ليحاضرنــا عــن التقاليــد الأمريكيــة لأننــا كنــا وافديــن 

جميعــا وأخبرنــا أنــه عمــل لســنوات طويلــة فى مــر حيــث اســتعانت 

بــه الحكومــة المصريــة كخبــر ليــدرب الموظفــن والمســئولين الموفديــن 

إلي أمريــكا فى بعثــات أو مؤتمــرات عــى طريقــة الحيــاة الأمريكيــة ..

ــمع  ــا س ــه عندم ــاء أصدقائ ــم للق ــا إلي مطع ــه كان ذاهب ــرنى أن أخ

جلبــة شــديدة فاحتمــى ظنــا منــه أنهــا مشــاجرة أو حــرب عصابــات 

مــن التــى تشــتهر بهــا هــذه المدينــة... لكنــه فوجــئ بمجموعــة قادمــة 

ــه  ــام علي ــدأوا بالس ــن وب ــم مصري ــكلهم أنه ــن ش ــرف م ــه وع علي

بالقبــات والأحضــان فانــرف النــاس اعتقــادا منهــم أنهــا حفلــة وبمــا 

ــور  ــه باســم دكت ــدأوا ينادون أنهــم جميعــا لا يذكــرون اســمه فقــد ب

حضــارة عــى اســم المــادة التــى كان يدرســها لهــم ..

ــكا  ــن أمري بعدهــا بيومــن كان يلقــى محــاضرة فى الطــرف الآخــر م

ــور حضــارة..  ــه باســم دكت ــه يقدم ــا فوجــئ بمحدث عندم

قلــت لــه وقتهــا أنــه يجــب أن يجعــل منهــا ماركــة مســجلة باســمه 
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فقــال لى أن المصريــن الذيــن قابلهــم كلهــم قالــوا لــه نفــس الشــئ...

لكنــى قابلــت مصريــن أرســتقراطيين جــدا فى مناســبات  	-

. عديــدة.

إن الأرســتقراطية عنــد المصريــن مجــرد رداء لكــن وقــت  	-

ــا  ــى له ــى أن أح ــا - كان ع ــلطح باب ــت س ــدى بن ــردح بالبل ــد ت الج

الفيلــم كامــا لتفهــم- 

ماذا عنكِ لماذا تعملين ؟  	-

أنا لا أعمل لأى أحد 	-

ــعرنى  ــه يش ــا افعل ــل ولأن م ــاج أن أعم ــل لأنى أحت ــا أعم أن 	-

.. لمجتمعــى  الجميــل  أرد  وإنى  بالرضــا 

أنا أترك إدارة المؤسسة لمديريها لكن أنا أقيم أدائهم من بعيد ..

ــئ  ــل كل ش ــب أن تفع ــك يج ــاة أن ــذه الحي ــة فى ه ــة الثابت الحقيق

بنفســك ..

ــه  ــك و يرشــدك لكــن فى النهاي ــه الشــيطان يوســوس ل ــى الخطيئ حت

ــا بنفســك.. يجــب أن تفعله

لقــد كنــت أعيــش حيــاتى فى معظمهــا لأخالــف توقعــات أبى وأخــى ، 

كانــا يتوقعــان أن أكــون مثــل أمــى ..

هى تركتنا صغارا و هجرت أبى لتبحث عن مغامرة ..

لم تترك أبى من أجل رجل ...فى الحقيقة تركته من أجل الرجال 

كنــا نطالعهــا فى الصحــف مــع شــخص جديــد فى بلــد جديــد كل حــن 

وآخــر.. كانــت ملولــة وكأن روحهــا انطلقــت مــن الحبــس ..

لم أعذرهــا إلا عندمــا كــرت وأدركــت كــم هــى الحياة صعبة كشــخص 

راشــد فى بيــت كئيــب مثــل بيتنا..
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أدركــت وقتهــا أنهــا تحملــت الكثــر لأجلنا..وأننــى يجــب أن أشــكرها 

عــى الســنين التــى تحملــت قضائهــا معنــا..

لا أن ألومها على تركنا..لقد ماتت قبل موت أبى بفتره وجيزة..

لقد سمعت حتى الآن عشرات الروايات لوفاتها ..

الكل يرانى نسخة منها وأنا كذلك بالفعل ..

شكلا فقط على الأقل..

لكن روحى تتحمل أن تعيش فى حيز ضيق ..

هــل تســتطيع أن تجُــزم أن الســمكة التــى تعيــش فى المحيــط تســتمتع 

ــة .. كلاهــا وجــد لنفســه  ــا أكــر مــن ســمكة فى حــوض زين بحياته

حيــزا وأخــذ فى اكتشــافه والاســتمتاع بــه.. 

ــيكونون  ــم س ــون أن أبنائه ــا يتخيل ــون عندم ــاء يخطئ إن معظــم الأب

ــب .. ــات والمواه ــم فى التصرف مثله

إن أبنائهــم جــزء منهــم لكنــه خُلــق لعــالم آخــر و زمــن آخــر لا 

عليــه.. الســيطرة  يســتطيعون 

إن بعض الآباء يريدون أن يكونوا خالدين بصورتهم فى أبنائهم

ــذ  ــدا من ــكلا واح ــج ش ــى تنت ــية الت ــيارات الروس ــة الس ــا كشرك تمام

بدايتهــا وحتــى الآن ..

ــم  ــدون أن لديه ــا يعتق ــم دائم ــت الآباء..فه ــت فى تعن ــكله ليس المش

ــة.. ــة المطلق الحقيق

المشكلة إن استسلم الأبناء..

إن أقــى مــا يمكــن أن يفعلــه إنســان بنفســه أن يكيــف أحلامــه عــى 

الواقــع .

ــمى  ــد تس ــن العبي ــه م ــه فئ ــة الروماني ــام الأمبراطوري ــاك أي كان هن
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ــوت  ــارع أن يم ــر أن شرف المص ــة تعت ــذه الفئ ــت ه ــن ، كان المصارع

ــتعراض .. ــاحة الإس ــى أرض س ع

هم كانوا يموتون ليستمتع سادتهم.. 

كان موتهم مجرد ترفيه لسادتهم..

إلا أنهم جعلوه شرفا..  

ــع  ــار م ــات الصغ ــف البن ــاك تتكي ــدى شــيئ آخــر، هن فى بل 	-

بيئتهــم فتحلــم أن تتــزوج رجــا يصيــح فيهــا وربمــا يشــتمها ويضربهــا 

ــا.. أيض

لقــد رأت كل مــن حولهــا كذلــك فكيفــت أحلامهــا عــى ذلــك.. 

والرجــل أيضــا يحلــم بزوجــة ســمينة لأنــه يعلــم أن مــن يتزوجهــا أيــا 

ــزواج .. ــد ال ــت ســتتحول لحــوت ضخــم بع كان

حتى الملابس فى مصر تكيفت على الواقع ..

كل الملابــس صممــت واســعة ..فجلاليــب الرجــال لا تســتقيم بــدون 

كرش..أمــا العبــاءة النســائية فأنــا أعتبرهــا أفضــل إخــراع مــرى عــى 

الإطــاق لمــا لهــا مــن قــدرة عجيبــه عــى تحويــل الــروزات والنتــوءات 

والترهــات إلي تفاصيــل مثــرة ..

لقــد عشــت حيــاتى الســابقة كلهــا أكيــف أحلامى عــى واقعــى ..إلي أن 

اكتشــفت أنى صنعــت لنفــى ســجنا صغــرا داخــل عقــى ..فــكل قــرار 

نؤجلــه يبُنــى مكانــه حائطــا وكل حُلــم لا نجــرؤ عــى تحقيقــه يبنــى 

ــه  ــى مكان ــه يبُن ــق نمشــيه ونقــف فى منتصف ــه ســدا ،وكل طري مكان

حاجــزاً.. وهكــذا نظــل نبنــى لأنفســنا ســجنا داخــل عقولنــا.. يضيــق 

علينــا كلــا استســلمنا.

نظرت بعيدا و هى تستطرد :
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ــل  ــم مراح ــة فى معظ ــة أو خبيث ــاة مشاكس ــن فت ــا لم أك -	 أن

تى  حيــا

فى الكليــة أطلقــت لنفــى العنــان قليــا.. عملــت لأرى الحيــاة عــى 

حقيقتهــا لا مــن نافــذه شــباك أبى ..

ــا.. ــى امتهنته ــال الت ــدد الأع ــم تع ــه رغ ــى ولم أحب ــح فى عم لم أنج

ــة .. ــود وأقنعــت أبى بإنشــاء المؤسســة الخيري ــت أن أع ــك قبل لذل

كان يتــرع للأعــال الخيريــة بالفعــل لكــن كانــت تبرعاتــه كلهــا للأبهة 

الإجتماعيــة أو للإعلام .. 

ــدى ..  ــن وح ــه لك ــب من ــدى ، قري ــكن وح ــه أن أس ــرطت علي اش

واشــرطت أيضــا أن يكــون مجلــس أمنــاء الجمعيــة مســتقلا بقــراره 

وأن يكتــب هــذا فى عقــد حتــى أمنــع مصالــح أبى مــن التحكــم 

بالمؤسســة..

ــن  ــط لك ــرق الأوس ــى إلي ال ــاق عم ــد نط ــرة أن أم ــرت م ــد فك لق

ــل .. ــابقة ألا أفع ــم الس ــى خبراته ــاء ع ــونى بن ــارى نصح مستش

ــاك يجــب أن أدفــع  ــا بمســاعدة الفقــراء هن ــى يســمح لن ــا حت تقريب

ــد معــن ، لا تســئ فهمــى . ــا لا أتحــدث عــن بل رشــوة.. أن

أعلــم ذلــك ، أنــا أيضــا أكــره القائمــن عــى العمــل الخــرى فى  	-

بلــدى لأنهــم يعتبرونــه عمــا للأبهــة الإجتماعيــة  ، كنــت فى طريقــى 

ــر وإذا بى  ــرة فى م ــة الكب ــات الخيري ــدى المؤسس ــرع لإح ــرة للت م

ــار  ــد أمت ــة وعــى بعُ ــى الجمعي ــر هــو مبن ــى فاخــر كب أفاجــئ بمبن

ــم  ــاذا تذكــرت ســاعتها فيل ــة  ..لا أدرى لم ــوت بســيطه مهمل ــه بي من

ــاندلر.. ــة تش قائم

الفيلــم يحــى عــن رجــل أعــال المــانى متعاطــف مــع اليهــود .. كان 
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يشــريهم ليعملــوا عنــده فى مصانعــه لينقذهــم مــن الهولوكوســت ..

تذكــرت وأنــا أرى ذلــك المبنــى الفاخــر المشــهد الأخــر عندمــا وقــف 

اليهــود ليشــكروا تشــاندلر عــى مــا فعلــه لأجلهــم ..ووقــف هــو يبــى 

و يقــول أنــه لم يفعــل شــيئا فقــد كان بإمكانــه أن ينقــذ أعــدادا أكــر 

مــن ذلــك بكثــر لــو تخــى عــن ســاعته.. كان يســتطيع أن ينقــذ عشرة 

آخريــن ..ولــو تخــى عــن ســيارته لأمكنــه أن ينقــذ مائــة اخريــن ، الــخ

ســاعتها قلــت لنفــى إن هــؤلاء النــاس لا يقــدرون العمــل الخــرى ولا 

يحســون بقيمــة النقــود ومــا قــد تفعله للفقــراء .. 

البديــل لــدى كان جمعيــة أخــرى تتصــل بى لحثــى عــى التــرع وخطــر 

لى أن أكشــف عــن قيمــة فاتــورة الرقــم الــذى اتصــل بى وذهلــت مــن 

لرقم  ا

فقررت بعد ذلك أن يكون تبرعى شخصيا.

عنــدك حــق ، هنــا أيضــا هنــاك جمعيــات وأشــخاص يديــرون  	-

بيزنــس خــاص للتبرعــات 

ســكتت قليــا و شردت ببصرهــا إلي مجموعــه مــن الأطفــال تمــر 

بجانبهــم

لماذا سكتت ..

ــدور  ــاك حــوارا ي ــرا ..أحــس دائمــا أن هن ــن كث ــى تصمت أنت 	-

. فيــه  تشركينــى  أن  تريديــن  ولا   ، بداخلــك 

بالعكــس لقــد شــاركت معــك فى هــذه الســاعات مــا لم  	-

ــد ، دع  ــك بع ــد علي ــط لم أعت ــا فق ــل ..أن ــن قب ــد م ــع أح ــاركه م أش

الأمــور لوقتهــا ، لا تنــس أنى امــرأة ونحــن نتغــذى عــى الثرثــرة.

تمشينا قليلا وتبادلنا الأرقام 
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لا تشــعر بالحاجــة لأن تتصــل غــدا فلســنا مراهقــن ..ومــا زال أمامنــا 

متســع مــن الوقــت .. 

ــا  ــا أنه ــا ضمني ــى .. وكان هــذا اعتراف ــدا عن ــا و هــى تمــى بعي قالته

ــة .. ــل ثاني ــد أن نتقاب تري

حييتها وعلى وجهى ابتسامة وافترقنا .

****
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أرســل لهــا يســألها إذا كان مــن الممكــن أن يقضيــا اليــوم ســويا بأكمله 

ــأن اللقــاء بهــذه  غــدا ..ويتمنــى أن تكــون فهمــت مــا كان يقصــد ب

الطريقــة يتيــح معرفــة أكــر ويخلــو مــن التوتــر..

ــب أن  ــاء يج ــا عش ــاء لديه ــن فى المس ــوم لك ــى الي ــت أن تق وافق

ــره  تح

أخبرها أنه سيقلها من عند منزلها غدا..

أخذت دشا ساخنا وخلدت إلي الفراش ..أحست باسترخاء جميل 

و نشوة لم تعهدها ..لم تتعب فى إيجاد النوم ذلك اليوم ..

النوم هو من وجدها..

عندما استيقظت فى الصباح لم يكن يشغلها ...

كانت منتشية .. متحمسه ربما ..لكن لم تفكر فى أى شئ

.. ربما فقد الموضوع سحره .

هــو بالتأكيــد أغــرب موعــد خرجــت فيــه مــن قبــل ..والمحادثــه كانت 

طويلــه جــدا بالنســبه لها ..

حسنا لم يكن موعدا

كان لقاءا تحت الأضواء الكاشفة ..

مبهرا وبسيطا لأبعد الحدود ..

ــيتناولون  ــم س ــا أنه ــث أخبره ــيئا حي ــأكل ش ــها ولم ت ــدت ملابس ارت

ــا .. ــار مع الإفط

ذهبــا إلي مطعــم عــربى .. كان مــكان الانتظــار ممتلئــا .. فانتظــرا فــرة 

فى الســيارة ولم يجــدا مكانــا ..فذهبــا إلي مــكان انتظــار مقابــل بعيــد 

قليــا

o b e i k a n . com



41

و مــا أن نــزلا مــن الســياره و مشــيا قليــا حتــى وصــا للمطعــم حتــى 

وجــدا مــكان انتظــار خاويــا

قالــت لــه و هــى تضحــك أن هــذا يحــدث معهــا كثــرا ، لدرجــة أنهــا 

فكــرت أن تضيفــه إلي قوانــن مــورفى  

عندمــا دخــا إلي المطعــم كانــت أغنيــه قديمــة الحانهــا جميلــة تــرى 

فى المــكان ..فأخبرهــا أن المطربــة اســمها كوكــب الــرق 

 تسائلت كيف يكون للشرق كوكب وهو أصلا جزء من كوكب

ــف  ــة تحمــل اســم ال ــا مجــرد اســتعارة وأن هــذه الأغني أخبرهــا أنه

ــة وليلــة ليل

قالــت أنهــا قــرأت القصــة و هــى فى رأيهــا أكــر دليــل عــى أنــك إذا 

ــة  ــا وصاحــب نفــوذ ســيتقبل منــك النــاس غراب كنــت مشــهورا وغني

أطــوارك

فالــكل قــرأ الروايــة وأحبهــا و حكاهــا لصغــاره و لم يفــزع أحــد مــن 

كــون بطلهــا ســفاحا يقتــل فتــاة عــذراء كل ليلــة

ابتسم ، فهو لم يفزع من ذلك أيضا ..

شرعا فى تناول الطعام عندما قالت له ..

أنا لم أكن أتصور أنك مرتبط بالأكل لهذه الدرجة 	-

-	 لســت وحــدى ، إنهــا ســمة ســائدة فى الــرق الأوســط 

عمومــا ومــر خصوصــا.. لى صديــق أمريــى يــدرس اللغــة العربيــة 

هنــا فى أمريــكا ومدرســوه مــن بلــدان مختلفــة مــن الــرق الأوســط .. 

قــال لى أنــه يعــرف أســهل طريقــة لإشــعال حــرب فى الــرق الأوســط

إنهــا ببســاطة أن يعقــد مســابقة لإعــداد الفلافــل لتبــدأ الحــرب 

تلقائيــا ..
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وحكى لى كيف أن مدرسوه تشاجروا على طريقة إعداد الفلافل 

فــكل بلــد لهــا طريقــة .. فى الــرق الأوســط كل بلــد لهــا لكنــة وكل 

بلــد لهــا طريقــة فى كل شــئ ..ونحــن متعصبــون لدرجــه الجنــون ..

ــبب  ــو كان الس ــى و ل ــا .. حت ــرب فع ــام ح ــئ لقي ــج مهي ــه مزي إن

ــل فلاف

إن الإنسان بطبعه عنصرى .. 	-

قــد تختلــف الدرجــه لكــن التعصــب موجــود .. لا تنــى أننــا  	-

ــة  ــتعبدنا أم ــر.. واس ــود الحم ــن الهن ــة م ــائة أم ــادت خمس ــد أب بل

أخــرى أتــت مــن أفريقيــا ولدينــا مــن دعــاوى النزاهــة والتفــرد الكثــر 

جــدا ..

ماذا كان هاجسك الأكبر عندما جئت إلي هنا أول مرة ؟

هل خفت أن تغُتال وسط حرب عصابات ؟

أم أن تختطفك الكائنات الفضائية ؟

ــب أن  ــا لا أح ــزا ..أن ــون ممي ــوفى كان أن أك ــة أن خ الحقيق 	-

ــا .. ــن هن ــخص م ــدوا كش ــم .. أن أب ــائح ..أردت أن أتوائ ــدوا كس أب

كانت واشنطن أول مدينه أزورها .. فبحثت عن نمط لأقتدى به 

و لكنى لم أجد أبدا ..

ــه هــذا  ــه و يتحمل ــذى يحمل ــون ال ــوع و التل ــرنى هــذا التن ــد أبه لق

ــع المجتم

وهل وجدت صعوبة فى التوائم عندما عدت لبلدك ؟ 	-

كنــت قبــل أن آتى إلي هنــا أحســب أن التوائــم ســيكون  	-

. . ســهلا

ــق  ــوع متحذل ــن مــن الغــرب لنوعــن ..ن كنــت قــد حــرت العائدي
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ــن  ــل م ــخصا أفض ــه ش ــر نفس ــده ويعت ــده و تقالي ــا بل ــض تمام يرف

ــه .. مجتمع

هــذا النــوع كان ممثــا بالنســبة لى فى قصــة اســمها قنديــل أم هاشــم 

ــاد  ــا ع ــا وعندم ــب فى أوروب ــة الط ــب لدراس ــل ذه ــن رج ــى ع تح

حــاول أن يعالــج  خطيبتــه فكانــت النتيجــة أنــه أصابهــا بالعمــى و 

ظــل الــراع داخلــه حتــى فطــن أخــرا إلي أنــه يجــب أن يوائــم بــن 

ــانى  ــوع الث ــا الن ــه .. أم ــت خرافي ــو كان ــى ول ــدات حت ــم والمعتق العل

فــكان ممثــا لــدى فى جيــل مــن المبعوثــن مــن الدولــة ذهــب وعــاد 

ليحمــل نهضــة مــر عــى عاتقــه فى فــرة حكــم محمــد عــى وابنائــه 

مــن بعــده ..

كنت أحسب نفسى من الفريق الثانى لكن الموضوع كان أصعب 

ليــس فى مــكان عمــى ، كنــا متقدمــن جــدا فيــه ، مقاربــن لطريقــه 

عملكــم و هــذا كان شــيئا جيــدا ..

لكــن فى الحيــاه العامة..إحــرام المــرور والنــاس فى الشــارع كان صعبــا 

جــدا ..

وهل أعجبتك واشنطن ؟ 	-

نعم ، لهذا أدعوكى لقضاء اليوم هنا فى واشنطن .. 	-

أنا اعيش فى واشنطن  	-

أنــا أعلــم ذلــك .. أنــا أيضــا كنــت أعيــش فى القاهــرة وكنــت  	-

ــى لم  ــل .. ولكن ــى الأق ــبوع ع ــرة كل أس ــد م ــن بعي ــرام م أرى الأه

ــف  ــع المتح ــال م ــك الح ــدة ..وكذل ــرة واح ــوى م ــا  س ــب إليه أذه

المــرى

عندك حق ، إن الإعتياد أمر سيئ  	-
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حسنا إلي أين سنذهب. . 	-

ــم  ــس كري ــل الأي ــن مث ــى ، وليك ــه أنت ــكان تختاري إلي أى م 	-

أمــس

مكان عبرتى بجانبه كثيرا وأردتى أن تدخليه لكن لم تفعلى 

حسنا سنعتبر أنفسنا سياحا  	-

هل تمانع أن أذهب لمكان أولا لتناول القهوة ..  	-

هنا لديهم قهوه جيدة 	-

ضحكت :

-	 لا أنا لا أقبل بمغامرة فى القهوة .. صدقنى هذا لمصلحتك

قهوة سيئة تساوى يوم سئ ..

جلسا فى انتظار القهوة ..

شرعت فى تصفح مواقع التواصل الإجتماعي خاصتها..

لماذا لا تفتح الفيسبوك و تويتر 	-

لقد اأزلت هذه التطبيقات من على هاتفى منذ فترة 	-

لماذا ؟ 	-

لقــد لاحظــت أنى أصبحــت متوتــرا جــداً وأصبحــت أعيــش فى  	-

حالــة ضيــق مســتمر.. أعيــانى البحــث عــن الســبب .. لذلــك لجــأت إلي 

طريقــة المقارنــة و هــى طريقــة ناجحــة جــدا أعتمدهــا عندمــا تعجــز 

ــق الظاهــرة فى تفســر أى موقــف  .. الحقائ

اخــرت نقطــة زمنيــة محــددة لم يكــن التوتــر موجــودا فيهــا.. وأخذت 

أحــى كل المتغــرات التــى طــرأت على أســلوب حيــاتى ..

فوجدت أن مواقع التواصل الإجتماعي هى أهم هذه المتغيرات..

الفيس بوك جعلنى إنسانا غريبا ..
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إنسان لا يجد أى حرج فى التشهير بأحد..  

إنسان يوجه النصح بأشياء غير منطقية.. 

إنسان ينشر الحقد والكراهية فى عالم لا ينقصه كلاهما..

أصبحت مجرد »مشيراتى« ..!

لا أكتب ، لا أبحث عن الحقيقة ..!

ومع الوقت أصبحت حتى لا أفكر فى ما أنشره  ...

ببغاء الكترونى ..

مغارة جوفاء بلا صوت لا يسعها إلا أن تردد الصدى..

ــى أن  ــا ع ــح إلزام ــرأى .. أصب ــداء ال ــن إب ــى أدم ــر فجعلن ــا توي أم

أتكلــم فى أى موضــوع أراه.. 

أصبح واجبى أن أعلق حتى ولو بدون دراية .. 

فالوقت لا يتسع للبحث عن أصل كل المواضيع التى أراها...

فكان على أن أفتى حتى الحق بالفتي الذى يليه...

ــر يعتمــد عــى  ــع عــى توي ــز أى شــخص للمواضي اكتشــفت أن تحي

ــأى موضــوع يخضــع لموجــات .. ــه للموضــوع ..ف وقــت قراءت

موجة التاييد ..

موجة الشجب..

موجة التضارب ..

موجة الحقيقة وهذه أصبحت لا تأتي كثيرا 

كل المواضيع أصبحت تنتهى نهاية غامضة ضبابية غير مفهومة ..

تتبادل الموجات الترتيب فيما بينهم ونحن كذلك ..

ــت  ــها - إلا إذا كان ــك عكس ــتجد نفس ــة س ــاء موج ــت أثن ــإذا دخل ف

تعكــس توجهــك الســياسى أو الدينــى- بدعــوى إثبــات الــذات ليــس 
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أكــر..

وإثبات أن تفكيرك مختلف وأن صوتك مهم ..

الحقيقة أن البعض ليس مؤهلا لفتح حساب على تويتر ..

ــارة  ــا مه ــه ، إنه ــا أفعل ــكل م ــا ل ــع عنوان ــا تض ــت تقريب أن 	-

 .. جيــدة 

لكن ألم يعجبك أى تطبيق آخر ..

..أنــا أســتخدمهم لكــن لا  فى الحقيقــة أنــا لم أقاطعهــم  	-

 . . منهــم د أ

إذا أردت استخدام أيهما أفتح حاسبى وأتصفح الموقع منه ..

وهــذا يحــد مــن وقــت اســتخدامى لــه كثــرا لكــن أن تجعليــه عــى 

هاتفــك يجعلــه يتحكــم فى يومــك دون أن تــدرى ..

ألم يحدث لكى من قبل أن انتابتك طاقة سلبية لسبب لا تعلميه..

قــد تكــون هــذه الطاقــة التــى أفســدت يومــك هــى مجــرد منشــور 

عــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي ..

ــة  ــا المحمول ــن هواتفن ــت م ــى الإنترن ــا ع ــى نقضيه إن الســاعات الت

هــى ســاعات غــر محســوبة  .. مثــل الســعرات الغــر محســوبة التــى 

ينهانــا عنهــا خــراء التخســيس ..

الأولي تدفعك للتوتر ..

والثانية تدفعك للتخمة.. 

جربى أن تمحيهم وستدركين الفرق ..

أن لم تفعــى ذلــك لنفســك افعليــه مــن أجــل بطاريــة هاتفــك 

.. المســكينة 
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ــة  ــتمعنا لجوق ــك واس ــد ذل ــة بع ــزارات المفتوح ــض الم ــا إلي بع ذهبن

ــن .. ــام لينكول ــب ابره ــب نص ــد بجان ــت تنش ــية كان مدرس

ومررنا بجانب وزارة المالية وبعدها البيت الأبيض ..

سألتنى من هو رئيسى المفضل؟

قلــت بــا تــردد أنــه كينيــدى فهــو رئيــس شــاب وكانــت لــه  	-

رؤيــه لــو أتيحــت لــه الفرصــة لربمــا كان العــالم تغــر للأفضــل ..كان 

ــواء .. ــا س ــبه له ــكل بالنس ال

فهى تعلم كيف تدار اللعبه على حد تعبيرها ..

إذا كان لديــك ســؤال واحــد تســأله لســاكن هــذا البيــت مــاذا  	-

ســيكون ؟

سأسأله هل الأمر يستحق كل هذه الحروب؟ 	-

ذات مــره قــال خروتشــوف لأحــد الساســة الإنجليزاســتخدموا عقلكــم، 

ــوا بترولهــم ..هــم فى النهايــة يجــب أن يبيعــوه  إن العــرب لــن يشرب

لكــم..

إنها الحقيقة فعلا ..!

فهــل أجــرى أحــدا مــن ســكان هــذا البيــت حســابا لتكاليــف الحــروب 

ــع  ــن أجــل الســيطرة عــى مناب ــى خاضوهــا خــارج حدودهــم م الت

البــرول ..؟

إن البــرول قــادم لكــم لا محالــة ..فالعــرب يريــدون ســيارات وأجهــزة 

إلكترونيــة ودولارات .. 

والسعر أنتم تستطيعون التحكم فيه ..

لقد أوصلتموه إلي عشرين دولار للبرميل عندما أردتم ..

لماذا الحرب إذن .؟
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إنه سؤال جيد لكن لا تتوقع له إجابة .. 	-

جلسنا فى حديقه الكونجرس قليلا .. 

ــا  ــك دورا تاريخي ــون ل ــدك وأن يك ــودة لبل ــم بالع ــل تحل ه 	-

مثــا

فى رأيــى إن أغبــى شــئ يفعلــه الإنســان هــو أن يعمــل  	-

التاريــخ ليذكــره 

ــن  ــلطة م ــم س ــح اس ــان أصب ــادة الروم ــم الق ــر أعظ ــوس قي فيولي

الخــس .. وكليوباتــرا نطلــق اســمها فى مــر عــى أرخــص علــب 

الســجائر..

ــر  ــس ع ــس الخام ــروا لوي ــا وتذك ــوك فرنس ــوا كل مل ــاس نس والن

ــى  ــئ يبق ــذا لا ش ــا ه ــه.. وفى زمنن ــال صالونات ــل ج ــن أج ــط م فق

ــه ..  ــى حال ع

حتى التاريخ أصبح يتغير ..

ــراءة  ــب ق ــاه و يكت ــا عرفن ــض كل م ــا يدح ــع كتاب ــوم نطال ــكل ي ف

جديــدة للتاريــخ ..

ابتسمت وقالت :

التاريــخ هــو مجموعــة مــن  إن نابليــون كان يقــول أن  	-

عليهــا  المتفــق  الأكاذيــب 

أكمل قائلا :

ــن  ــه ثلاث ــل وعــادل حكــم إمارت ــاك قصــة تحــى عــن أمــر نبي - هن

ــه .. ــه ويبجلون ــه يحبون ــا، كان أهــل إمارت عام

ذات يوم وهو قائم ليلقى خطابا خرج صوت من مؤخرته..

كانت القاعة فى سكون تام مما أدى لتضاعف الصوت ..
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ــه ســوى  ــار ..لم يذهــب مع ــه وذهــب محســا بالع ــر بلدت ــرك الأم ت

ــكان ..  ــدر الإم ــد ق ــد أن يبتع ــر يري ــه ..كان الأم ــى أبى أن يترك صب

ــى  ــذوا الصب ــم وأخ ــوا أمواله ــرق سرق ــاع ط ــم قط ــراء قابله فى الصح

ــه ..! ــا فى جراح ــر مثخن ــوا الأم ــد وترك ــوه كعب ليبيع

بعــد أعــوام كثــرة أعتقــل الأمــر فى بلــدة بعيــده وذهبــوا بــه إلي قائــد 

الجنــد  فــإذا هــو الصبــى الــذى كان يرافقــه ..

لقد أبلى جيدا فى الحرب وترقى حتى عينه الوالى قائدا للجند ..

أكرم الصبى أميره ، فهو من كان علمه فنون الحرب ..

ــذ  ــد مــرت من ــا ق بعــد فــرة أدرك الأمــر أن أكــر مــن عــرون عام

ــه.. ــرك إمارت ت

وأن الناس بالتاكيد قد نسوا فعلته فقرر أن يعود إلي بلده ..

أمده الصبى الذى أصبح قائد الجند بكل ما أراد لرحلته ..

وذهــب متنكــرا إلي بلــده و ســأل راعيــا قابلــه عــن مــن يحكــم هــذه 

الإمــارة فقــال لــه أنــه الأمــر الأشرف ابــن الأمــر الــراط ..

إغتــم الرجــل فكيــف بعــد كل هــذا الوقــت مــا زال النــاس يتذكــرون 

هــذا ..

بــل أنهــم نســوا اســمه ونســبوه هــو الأمــر النبيــل ســليل الأمــراء إلي 

هــذا الفعــل ..

إلا انه قال أن هذا راع جاهل لا يحسب لرأيه حساب..

ذهــب إلي خنــدق سرى لا يعرفــه أحــد غــره يوصــل مبــاشرة إلي غرفــة 

ــة  ــم المملك ــه يحك ــدق رأى ابن ــر الخن ــة فى آخ ــن فتح ــرش .. وم الع

ــه الأمــر  ــال أن ــأن ق ــه الجلســة ب ــح ابن ــه .. افتت ــس أم وبجــواره تجل

الأشرف ابــن الأمــر الــراط يفتتــح الجلســة فى الســنة الرابعــة 
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ــراط..  ــد ال ــرون بع والع

اغتــم الأمــر فابنــه لم يدعــوه بذلــك فقــط بــل أنهــم اعتمــدوا تقويمــا 

يبــدأ عنــد هــذه الحادثــة..

ذهــب الأمــر إلي جبــل عــال واعتكــف هنــاك .. ومــا لبــث أن مــات 

متأثــرا بحسرتــه ..

وجــده أشــخاص بعــد عــدة أيــام مــن موتــه فدفنــوه وكتبــوا عــى قبره 

مــات هــذا الراعــى فى الشــهر الخامــس مــن العــام الأربــع وعــرون 

بعــد الــراط ..!

ــى  ــذى اخفقت ــد ال ــوى الشــئ الوحي ــى س ــروا ل ــن يتذك ــاس ل إن الن

ــه..! في

ابتسمت موافقه فهذه القناعه كانت لديها

ــول أن روح  ــى تق ــر الت ــود الحم ــطوره الهن ــن بأس ــا تؤم ــت إنه قال

ــوت .. ــد الم ــمه بع ــد باس ــا أح ــادى فيه ــرة ين ــق كل م ــان تقل الإنس

وهى لا تريد أن تعكر هدوئها الذى لم تحظى به فى الدنيا..!

سكتت قليلا قبل أن تسأل :

لمــاذا أتحــدث دائمــا بهــذا الشــكل؟ لمــاذا لم أقــل شــيئا بســيطا  	-

مثــل الإطــراء عــى عيناهــا أو شــعرها..؟

وهــل ســينفع ذلــك ،أنــت تســمعين هــذه الكلــات كثــرا ،  	-

.. تتذوقيهــم  لا  ولكــن 

المرأه لا يعنيها الكلمات .. يعنيها أكثر من يقولها ..

ــة  ــا لفت ــا .. وترضيه ــون انتباهه ــن لا يلفت ــوف ..لك ــا أل ــد يمدحه فق

ــه .. ــا من ــخص تنتظره ــن ش ــيطة م بس

أنا أنتظر فقط أن تعنى كلماتى لكى شيئا.. 
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ضحكت وقالت :

-	 أنت فيلسوف دائما ؟

الحقيقة إننى أبعد ما يكون عن الفلسفة .. 	-

ــاره  ــون باعتب ــا الك ــون لن ــم يقدم ــن .. إنه ــوا واقعي ــفة ليس الفلاس

ــا.. ــاص منه ــب الخ ــة يج ــا كمصيب ــا وأحيان ــب حله ــكلة يج مش

ــى  ــه أن يجعلن ــا يمكن ــا مجــرد رجــل واقعــى أبحــث فقــط عــن م أن

ــعيدا.. س

وهذه فعلا مهمة صعبة على أى إنسان..

التقطنــا صــورا كثــرة كالأطفــال فى ذلــك اليــوم .. كانــت تفعــل أشــياء 

غريبــة لكنــه لم يشــأ أن يعترض..كانــت عــى ســجيتها طــوال اليــوم 

وهذا كان يفرحه ..

ألقت رأسها على قدميه وأخذ يمرر أصابعه بين شعرها..

وأخــذت تراقــب أطفــالا صغــارا دون الخمــس ســنوات يلعبــون مــع 

ذويهــم 

هذا السن فى الأطفال ممتع حقا..

قبل أن يبدأوا فى إنشاء عالمهم الخاص وانتقاد أبائهم..

قديما كان الأهالي يربون أولادهم..

الآن أصبح الأطفال يربون آبائهم..

أفاقت بعد ما يقرب من الساعتين.. 

إن هــذا اليــوم حقــا مختلــف فمنــذ زمــن بعيــد لم تنــم فى منتصــف 

اليــوم..

كانت الأيام بالنسبة لها رحلة مملة فى أغلب الأحيان

كانــت تــرى أن قطعهــا مــرة واحــدة أفضــل مــن النــوم لتجــد نفســها 
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مســتيقظة فى نفــس اليــوم ..

كان عندها عشاء يجب أن تحضره الآن ..
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لم يتقابلا أو يتكلما طوال يومين تاليين.. 

لم يكــن لقائهــا رومانســيا لكــن كانــت تحــس برومانســية ليــس لهــا 

حــدود

أحيانــا تســتطيع المــرأة أن تحكــم عــى الرجــل مــن قناعاته الشــخصية 

وطريقــة تحدثــه وثقتــه غــر المفرطة بنفســه ..

العقلانيــة قــد تكــون رومانســية لإمــرأة ملــت كلام الحــب الــذى قيــل 

لهــا كثــرا وكان معظمــه أجــوف يعكــس طمــع صاحبــه..

وكأن بعضه غزوة يريد صاحبها أن يضمها إلي سجل انتصاراته..

وكان البعــض مثاليــا جــدا فخشــت أن تصدمــه بحقيقــة أنهــا إنســانة 

إن اقــرب منهــا..

ــا  ــا عندم ــى أن يمله ــة ع ــرة المثالي ــس النظ ــا نف ــل له ــرت أن يحم أث

ــة..  ــرأة عادي ــا ام يراه

كان الأمر العجيب ، أنها منشغلة عنه بما قاله.. 

ــا  ــزور فيلادلفي ــا أن ت ــا لأن عليه ــا قلي ــل أفكاره ــا أن تؤج كان عليه

ــة.. ــتها الخيري ــق بمؤسس ــاطات تتعل ــطن لنش وبوس

فأعدت حقيبتها للسفر.. 

اتصل بها يسأل عنها ويعتذر لانشغاله اليومين الماضيين 

ــات نشــاطاتها  ــن أوق ــألها ع ــت تحــر للســفر س ــا كان ــه أنه وأخبرت

ــافرا  ــا ويس ــا فى فيلادلفي ــا يوم ــن أن يلقاه ــن الممك ــك وإذا كان م تل

ــا فى بوســطن أيضــا .. ــا يوم ــا ليقضي مع

قالــت أنهــا ســتعاود الــرد عليــه لأنهــا خصصــت يومــا واحــدا للإنتقــال 
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وســيكون عليهــا فى هــذه الحالــة أن تؤجــل لقاءاتهــا فى بوســطن يومــا 

ــة فأجابــت أن  ــة أم نهاري ــا فى بوســطن ليلي ســألها إذا كانــت لقاءاته

أول لقــاء لهــا ســيكون ليــا ، فأخبرهــا أنهــا لا تحتــاج لتأجيلــه حيــث 

ــا  ــب معه ــا أن تجل ــن عليه ــار ، ولك ــا بالنه ــط لأن يتقاب ــه يخط أن

ــرا.. ــا ســنمشى كث ــا مريحــا لأنن حــذاءا رياضي

ــنفعل فى  ــاذا س ــأله م ــا لم تس ــرت أنه ــف تذك ــت الهات ــد أن أغلق بع

ــن.. ــن اليوم هذي

إن هذا دليل على الثقه فى ذوقه ..

وهو لم يتوقع الرفض فلهجته لم تكن آمره بل كانت واثقة.. 

ربمــا كانــت العلاقــات فى ســنها تبُنــى عــى الثقــة والاهتمامــات 

ــس  ــة ولي ــة هادئ ــق رحل ــن رفي ــث ع ــه البح ــى مرحل ــة، ه المتبادل

إعصــارا تتحكــم فيــه الهرمونــات..  

فليــس مــن العقــل أن تســتنفذ امــرأة فى ســنها باقــى مخــزون 

.. هرموناتهــا 

عموما يجب أن يعلم أنها لا تريد رفيق متاحف ومطاعم فقط..

ــطائر  ــاولا ش ــام .. تن ــع لمحــات الطع ــرة فى مجم ــة الظه ــا قراب التقي

ــا..  ــة فيلادلفي ــن الســتيك الشــهير لمدين م

لكنها لم تعجبه كانت فى رأيه ينقصها إضافه بهارات.. 

بعــد الغــداء أخبرهــا أنــه قــد حجــز جولــة بالحافلــة للمعــالم 

التاريخيــة بالمدينــة.. قابــا المرشــد الســياحى ، رجــل فى الخمســن مــن 

عمــره يرتــدى ثيــاب مرحلــة المســتعمرين الأوائــل واختــه هــى قائــد 

ــة.. الحافل

التقطا معهم الصور التذكارية..
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وأخذت هى قبعة الرجل والتقطت صورا وهى تعتمرها.

اعتلينــا ســطح الحافلــه المفتــوح و جلســنا عــى كرســيين قريبــن مــن 

المرشــد وجدنــا النــاس يشــرون لنــا و يحيونــا كلــا تحركنــا..

فى البدايــة اعتقــدت أنهــم يســخرون منا..لكــن المرشــد لاحــظ ضيقــى 

فاقــرب منــى قائــا أن هــذه عــادة أهــل المدينــة فى الترحيــب 

ــمونها . ــا يس ــوه ك ــا الحل ــا فيلادلفي ــياح..إنها حق بالس

بــدأت الجولــة الســياحية باســتعراض المدينــة كلهــا وتاريخهــا وتاريــخ 

 . . نيها مبا

المدينة مازالت تحتفظ بطابع معمارى متميز.. 

ــاء  ومــا زالــت تكــن كل الإحــرام لمؤسســها ، ممنــوع أن يبنــى أى بن

عــال حتــى اليــوم فى الخــط الواصــل بــن تمثالــه و مكتبــه..

هذه المدينة كرست نفسها لحماية تاريخها ..

 حتــى محلاتهــا كان لهــا تاريــخ ..فهنــا أول متجــر لبيــع الأيــس كريــم 

وكان يصُنــع مــن الطماطــم هكــذا قــال لنــا المرشــد.. 

ذهبنا بعد ذلك فى جولة على الأقدام لنرى باقى معالم المدينة..

اســتوقفنى كثــرا القاعــة التــى وقــع فيهــا الأبــاء الأوائــل المؤسســون 

دســتور الولايــات المتحــدة..

قلــت لهــا أن هــؤلاء الرجــال الحكــاء هــم ســبب بقــاء الإتحــاد حتــى 

ــادئ  ــوا مب ــل وضع ــا ب ــتورا مفص ــوا دس ــم لم يضع ــذا.. فه ــا ه يومن

عامــة تحمــل رؤيتهــم للإتحــاد يجــب أن تلتــزم بهــا جميــع الولايــات...

ــو  ــدة ه ــى الوح ــاظ ع ــر فى الحف ــوا أن ال ــال عرف ــؤلاء الرج إن ه

إحــرام الخصوصيــة ..

ــينهار إذا لم  ــاد س ــذا الإتح ــاء أن ه ــال الحك ــم هــؤلاء الرج ــد عل لق
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ــا..   ــا وتشريعاته ــع قوانينه ــة فى وض ــة كل ولاي ــرم خصوصي يح

ــينهار إذا لم  ــا س ــاد حت ــذا الإتح ــاء أن ه ــؤلاء الحك ــم ه ــد عل لق

يحــرم خصوصيــة الفــرد فى كل شــئون حياتــه..

إن المســاحة الشــخصية هــى مــا يحفــظ هــذ الكــون ويعطيــه القــدره 

عــى الإســتمرار..

ــات  ــن الإلكترون ــز ب ــاك حي ــن هن ــو لم يك ــك ل ــيجرى فى رإي ــاذا س م

ــواة   والن

لو لم يكن هناك حيزا بين السماء والأرض ..!

لو لم يكن هناك حيزا بيننا وبين الشمس..! 

إن هــذه المســاحة الشــخصية هــى مــا تتيــح للــكل أن يعمــل فى مداره 

مــن أجــل مصلحــة الجميع..

ــاء الأوائــل هــو مــا تضنــون  ــاه الأب ــذى منحكــم إي إن هــذا الحــق ال

عــى العــالم بــه ..فأنتــم تترجمــون كل شــئ بأعينكــم و تقيســون كل 

شــئ عــى قيمكــم  وأفكاركــم.. 

نحــن فى النهايــة لســنا أنتــم ، لنــا أفكارنــا وقيمنــا وعاداتنــا وأنتــم لا 

ــا.. تحترمــون خصوصيتن

هــل تعتقديــن أنكــم قفزتــم لمــا أنتــم عليــه الآن مــرة واحــدة ، هــل 

تعتقديــن أنكــم أصبحتــم مجتمعــا متحــرا مــرة واحــدة..

ــة  ــد القــراءة والكتاب ــا مــن يجي ــا يحصــل فيه ــام هن ــاك أي كانــت هن

ــا..!  ــى يرتكبه ــل الأولي الت ــراءة مــن جريمــة القت عــى ال

والآن أنتــم تســرون مثلنــا تمامــا فى طريــق ســيجعل عالمكــم فى 

ــه.. ــز فى كتاب ــأ ويل ــا تنب ــوك ك ــوى و مورل ــة..  ينقســم إلي إيل النهاي

هناك أحياء كاملة حذرت من أن أقترب منها.. 

o b e i k a n . com



57

هــل تعلمــن أن الشرطــه هنــا تســتعمل حساســات صوتيــة فى المــدن 

ــل  ــن التعام ــى يمك ــاص حت ــات الرص ــوت طلق ــاط ص ــرى لالتق الك

ــا بسرعــة.. معه

إن المحــزن أن طلقــات الرصــاص أصبحــت كثــرة لدرجــة أنكــم 

احتجتــم لمثــل هــذا الإجــراء..

أنت لا تستطيع أن تلومنا على محاوله انقاذ العالم  	-

ــا  ــة الشــعب أمــا السياســيين فيرونه إن انقــاذ العــالم هــو ني 	-

العــالم عــى  للتعــالى  فرصــة 

أنتم أيضا لديكم عيوبكم ..! 	-

هذا صحيح وهى كثيرة .. 	-

هناك قصه اسمها صوره دوريان جراى لأوسكار وايلد.. 

ــورد  ــان رجــا يدعــى ل ــى الوســيم دوري ــل الفت فى هــذه القصــة يقاب

ــه صورتــه فى لوحــه.. ــه عنــد رســام رســم ل هــرى تعــرف علي

يسأله هذا الرجل كيف يحتفظ بجمال وجهه و جسده هكذا ..

فيخــره الفتــى أنــه يمتنــع عــن أى آثــام ، وعــن الســهر وعــن الــرب 

وعــن كل شــئ لأنــه يعلــم أنهــا ســتؤثر عــى جمالــه... 

يعرض عليه الرجل صفقه يستطيع معها أن يفعل ما يشاء.. 

ــك  ــر ذل ــدون أن يظه ــام ب ــرف كل الآث ــرب أن يق ــهر أن ي أن يس

عــى وجهــه بــل ســيظهر عــى اللوحــة.. بــل أنــه حتــى لــن يكــر عــن 

عمــره هــذا..

اللوحــة هــى مــن ستشــيخ بــدلا منــه.. بــرط واحــد ألا ينظــر للوحــه 

أبدا..

ــار  ــتنتقل كل الآث ــت وس ــا كان ــة ك ــتعود اللوح ــا س ــر إليه وإذا نظ
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ــه.. إلي

يقبل دوريان بالصفقة ويحيا حياة ماجنة مليئة بالخطايا ..

إلي أن يأتى يوم يرى فيه صورته و يرى فداحة ماكان يفعله..!

ــا  ــت كل خطاي ــى تحمل ــا الت ــر إلي صورتن ــر ننظ ــوم فى م ــا الي إنن

مجتمعنــا 

ــام  ــا نراهــا فى بعــض الأف ــا بدأن ــرا عندم ــا كث هــذه الصــورة أزعجتن

ــة.. الحديث

لكــن غــض البــر لــن يفيــد واكتفــاء الأغنيــاء بالهــرب إلي مجمعــات 

ســكنية خاصــة والســكن خلــف أســوار عاليــة لــن يفيــد..! 

إن الحرب التى نواجهها الآن حرب تمزيق..

لماذا أحارب دولة إذا كان بإمكانى جعلها تتمزق من داخلها..! 

ــدولارات لكــن  ــن ال ــا لا تتعــدى بضــع آلاف م وهــى حــرب تكاليفه

ــون .. ــا مضم نجاحه

التقطا بعض الصور بجانب جرس الإستقلال ..

الأماكــن  هــذه  يــزورون  لا  الأمريكيــن  أن معظــم  عرفــت  لقــد 

التاريخيــة ، لقــد أحزننــى ذلــك جــدا.. 

ــا  ــه شــعب لحــاضره أن يســتحضر دائم ــا يمكــن أن يفعل إن أفضــل م

ــه   ــا دائمــا نصــب عيني ــا ويضعه ــه وأولوياته بدايات

هــل شــاهدت فيلــم الكنــز قومــى الــذى صــور هنــا فى  	-

بالتحديــد.. المــكان  هــذا  وفى  فيلادلفيــا 

ــى كان  ــث المضن ــد البح ــه بع ــا أن ــر أيض ــره وأذك ــم أذك نع 	-

!.. مصريــاً  الأمريــى  القومــى  الكنــز 

هــل تعلمــن أن تمثــال الحريــة كان بارتولــدى بنــاه فى الأصــل ليوضــع 
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فى مدخــل قنــاة الســويس..؟!

ولكــن لصعوبــات ماليــة جــراء حفــر وافتتــاح القنــاة فى ذلــك الوقت لم 

تتمكــن مــر من اســتكمال ثمنــه فباعــه بارتولــدى للولايــات المتحدة

هــذا التمثــال نحُــت عــى شــكل فلاحــة مصريــة تحمــل كتابــا رمــزا 

للعلــم ونــور الحريــة للعــالم.. 

ــز  ــر مرك ــوا ع ــن أت ــل الذي ــن الأوائ ــى أن المهاجري هــذا يعن 	-

ــوا ينظــرون جميعــا إلي  التســجيل فى جزيــرة إيليــس فى نيويــورك كان

مهاجــرة مصريــة ســبقتهم وهــى تحمــل لهــم معــانى العلــم والحريــة..

كانت هذه السيدة أول روك ستار فى الأرض الجديدة ..

ضحكت وقالت :

-	 هذه معلومه جديدة..! 

يمكنك أن تتأكدى منها  	-

ذهبــا بعدهــا لزيــارة كاتدرائيــة شــهيرة تتوســط شــارع يتزيــن بأعــام 

كل بلــدان العــالم.. وجــدا قداســا صغــرا منعقــدا بالداخــل ..

أخبرتهــم ســيدة أنــه مســموح بالدخــول ولكــن لا تلتقطــوا صــورا أثناء 

القــداس و رجــاءا التزمــوا الهدوء..

انتظرا حتى انتهاء القداس حتى يلتقطا صورا ..

ــاءه لم  ــكان فالإض ــال الم ــر ج ــيئة لا تظه ــور س ــت الص ــف كان للأس

ــم .. ــرات هواتفه ــى كام ــدان ع ــا يعتم ــاعد وكان تس

استغربت لماذا دخل الكنيسة ..! 

فأخبرها أن هذه عادته حتى فى مصر..

ــلمين  ــن المس ــتمر ب ــداء مس ــم ع ــم أن لديك ــا أعل ــن أن ولك 	-
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لمســيحين  ا و

الحقيقة أن الموضوع أكبر من ذلك .. 	-

لقــد كانــت مــر منــذ دخلهــا الأســكندر الأكــر وحتــى جــال عبــد 

النــاصر ولايــه أو مقاطعــة مــن الخلافــة وكان شــعبها رعيــة للخليفــة 

يرســل إليهــم واليــاً مــن اختيــاره ، صحيــح أننــا أقمنــا فى بعــض الأحيان 

دولــة لنــا لكــن كان ذلــك لفــرات زمنيــه قليلــة 

دفــع  بنفســه..وقد  الشــعب  يختــاره  والى  أول  عــى  كان محمــد 

المصريــن ثمــن اختيارهــم هــذا فادحــا.. فالــوالى لم يكــن إلا باشــا تــركى 

ــش  ــن إلي الســخرة وجي ــه مــن بعــده المصري ــاد هــو وأسرت آخــر اقت

ــة ..  ــانته البحري ــل فى ترس ــه أو إلي معتق ــح عائلت ــدم إلا مصال لم يخ

وعندمــا بــدأ الإســتعمار يــأتى إلي بلادنــا.. كان المســتعمرين يراهنــون 

ــم  ــيحيين آماله ــب المس ــن خي ــيخونونا.. ولك ــيحيين س ــى أن المس ع

ــا ــوا خيانتن ورفض

ورفضوا أيضا أن يحكمونا.. إلا أنه منذ ثوره 52 و حتى الآن

عندمــا عــادت بلدنــا لنــا فإننــا نعيــش تخبطــاً مريــراً.. نحــن لم نعــرف 

حتــى الآن مــاذا نفعــل ببلدنــا..

تغير المسلمين بعد الثورة وكذلك تغير المسيحيين..! 

ــدر  ــأكل مــن أرض مــر ولكــن ت ــرة ت ــا بق قديمــا شــبهوا مــر بأنه

ــارج ..! ــا فى الخ لبنه

أمــا الآن فقــد أصبحــت تــأكل مــن أرض مصر..ويــرق بعــض أبنائهــا 

لبنهــا ليحولــوه إلي الخارج..والبعــض ينهــش لحمهــا بقصــد أو بــدون 

قصــد ..فأصبحــت لا تقــوى عــى إدرار اللــن  ..

ــرجع  ــا وأن نس ــد هدفن ــد أن نوح ــعب واح ــاء ش ــا كأبن ــب علين يج
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ــا..  ــر أمتن ــن عم ــا م ــا طوي ســاما عشــناه وقت

قــررا بعــد ذلــك أن يســلكا طريــق رامبــو ، تلــك الطريــق التــى ســلكها 

الممثــل الشــهير فى الفيلــم وأخــذا بعــض الصــور مــع تمثــال رامبــو.. 

ــطن فى  ــدا فى بوس ــا غ ــى أن يتقاب ــه ع ــا إلي فندق ــب كل منه وذه

ــر ــاح الباك الصب

****
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ــة  ــالم التاريخي ــن المع ــب م ــج وقري ــى الخلي ــدق يطــل ع ــزل فى فن ن

ــة.. للمدين

تقابلا عند الفندق.. 

ــا،  ــون عليه ــا يطلق ــة ك ــة البط ــة أو جول ــة برمائي ــوم بجول ــدأ الي ب

حيــث كانــت الحافلــة البرمائيــة مبهجــة بلونهــا الأصفــر والطاقــم كان 

مبهجــا أكــر .. بــدأت بجولــة للمعــالم الســياحية والتاريخيــه للمدينة..

وبعدهــا جولــه فى الخليــج..

نزلت الحافلة بقوة فى الخليج حتى أن ملابسهم تبللت.. 

إنها جولات تليق بطلبة فى الثانوية لكن أعجبتها جدا..

ــط ، كان  ــق صــوت الب ــارا يطل ــا أعطاهــم الطاقــم مزم بعــد أن انتهي

ــاول الغــداء فى ســوق كوينــى ، هــو  ــا بعدهــا لتن ــا جدا..ذهب ظريف

أول ســوق مغلــق فى بوســطن إلا أن توســعاته مفتوحة..وكوينــى هــو 

رجــل الأعــال الــذى أهــداه للمدينــة ..

المأكولات البحرية هنا لها طعم آخر.. 

بــدءا بعــد ذلــك الجولــة التاريخيــة ، قابلتهــم المرشــدة ترتــدى ثيــاب 

العصــور الوســطى ،حكــت لهــم تاريــخ بوســطن فى الحــرب الأهليــة ..

رمــوا بعــض النقــود المعدنيــة عنــد قــر بــول ريفــر.. هــذا الســياسى 

ــا .. المشــاكس يحصــل عــى كل العمــات تقريب

أرتهــم أول مدرســة مجانيــة فى أمريــكا ، أخبرتهــم أن المدرســة كانــت 

مجانيــة لكنهــا مخصصــة لأبنــاء الأغنيــاء فقــط.. 

ــوزوا  ــاء ليف ــا الأغني ــع فيه ــى يتنط ــا الت ــر وحده ــس م ــنا لي حس
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بأشــياء مجانيــة .. 

الجولة كانت متعبة وطويلة ، ذهبا بعدها لأحد المقاهى ..

بينما هى تشرب القهوه انسدلت على وجنتها خصلة من الشعر

مد يده ليعيدها مكانها.. 

لم يرد يده إليه بل تركها على شعرها و نزل منها على خدها..

كانت اللمسة حانية ..وجدت نفسها تستجيب لها من داخلها..

اقترب منها وقبلها القبلة الأولي.. 

أن أفضل ما تفعله فى القبلة الأولي أن تحترم وقتها.. 

عندما تأتي لا تردها..

لا ترتب لها مناسبة أسطورية..

إنها تحمل من السحر ما يكفى.. 

أمسك القهوه من يدها ووضعها على المنضدة وأكملا القبلة.. 

حتى وهو يمسك القهوة لم يكف عن تقبيلها.. 

إن القبلة الأولي تفصح عن كل مايليها.. 

هى تقول ما تحتاجه المرأة..

وتقول ما يريده الرجل..

وأسوأ قبلة أولى هى التى ينتظر كل طرف فيها رسائل الآخر .. 

إن ترجمــة القبلــة الأولي بصــورة صحيحــة ســتفهم مــا يريــده الطــرف 

الآخــر ومــا عليــك أن تفعلــه بعــد ذلــك.. 

صحيح إن التغيير مطلوب ..لكن هذا سيكون الأساس ..

كانت هذه القبلة مميزة ..كانت قبلة امرأة وقعت فى الحب.. 

بدون اغراءات ، بدون كلام معسول .. 

بــكلام فلســفى متحذلــق.. وقعــت فى حــب رجــل ..وليــس فى فــخ مــن 
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الــكلام المعســول ..

وكان حاله كذلك أيضا ..

ــا  ــعر أحده ــه لم يش ــم في ــذى تقي ــدق ال ــا إلي الفن ــا أوصله عندم

ــر.. ــل الآخ ــة فى تقبي برغب

إن سحر الأولي لا زال يكفى بالنسبة لها... 

ففــى المســافة مــن المقهــى إلي الفنــدق كانــت تحــس أنهــا تطــر..ولم 

يشــأ هــو أن يقبلهــا فتكــون القبلــة أقــل مــن الأولي..!

وكان قد انتشى بما يكفى لليلة واحدة..

أخبرهــا أن عليــه أن يعــود إلي واشــنطن .. وهــى ســتعود أيضــا بعــد 

يومــن.

ربما يمكن أن نقضى عطلة نهاية الأسبوع القادم معا  	-

أنا أعنى العطلة بكاملها  	-

وافقت و أخبرته أنها تثق به ليعد برنامجا للعطلة ..

****

o b e i k a n . com



65

غادرا واشنطن مبكراً جداً.. 

كانت وجهتنا هى يورك تاون ،فيرجينيا..

اليوم ممتع والسماء صافية ..بداية الراحة الأسبوعية  ..

درجــة الحــرارة تعــدت العشريــن درجــة مئويــة فارتــدى الــكل لبــاس 

البحــر والبناطيــل القصــرة و توجهــوا إلي الشــاطئ والمتنزهــات..

ذهبنا إلي مزار المعركه أولا.. 

ــر  ــا أو أك ــن عمره ــن م ــرأة فى الخمس ــت ام ــدة .. كان ــا المرش قابلتن

ــدا..  ــا ج ــا كان جهوري ــن صوته لك

أخذت تشرح لنا المعركة وترينا إياها على الطبيعة ..

كان الشرح مفصلا والمتنزه ككل يعطيك صورة كاملة للمعركة..

التقطنا بعض الصور بعد الشرح ورحلنا..

نزلنــا فى غرفتــن فى فنــدق قــرب المتنــزه التاريخــى لمعركــة يــورك تــاون 

وعــى الشــاطئ مبــاشرة تمثــال صغيرقريــب مــن الشــاطئ يعــر عــن 

ــواحل  ــر الس ــات خف ــال و فتي ــتقلال .. ورج ــرب الإس ــار فى ح الإنتص

الأمريــى يتوافــدون مــن معســكر تدريبهــم القريــب ..

واضح أن خفر السواحل يعرف جيدا كيف يختار منتسبيه.

ــى  ــر ع ــض الآخ ــع البع ــة م ــم والتحي ــع بعضه ــث م ــا الحدي تبادلن

الشــاطئ ثــم ذهبنــا إلي مطعــم قريــب نصحنــا أحدهــم بــه لتنــاول 

ــذاء.. الغ

ديكــور المحــل كان جميــا  بالفعــل فهــو عبــارة عــن ســيارات 

الســقف..  فى  مقلوبــه  بخاريــه  ودراجــات 
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هــو مطعــم يقــدم خدمــه الأكل و تغيــر الزيــت للســيارات _ لم أســأل 

إن كان ذلــك صحيحــا أم لا – لكــن هــذا كان اســمه عــى أيــة حــال

أخبرونا أن عرض اليوم هو كل كما شئت من أجنحة الدجاج

ضحكت لأنها تعلم كم يحب هذه الأكلة..

هى رفضت فلم تكن تستسيغها واكتفت بشطيرة وسلطة.. 

أخبرنــا النــادل عــن درجــات الشــطة الموجــودة ..كانــوا عــر درجــات 

تقريبــا وكانــت أعلاهــا قاتلــة عــى حــد تعبــره.. إلا أنــه قــال أن أى 

ــع  ــرت وتوض ــى تي ــط يحصــل ع ــه فق ــس أجنح ــاول خم ــد يتن أح

صورتــه فى لوحــه الــرف..  

قبلت التحدى من البداية.. 

حاول أن يثنينى فقلت له أننا معتادون على الأكل الحريف..

نظر لى وقال إنها تختلف قليلا عن الطعام الهندى...

ضحكت وقالت هو ليس هندى ، هو مصرى..!

أعطــه مــا أراد لكــن أحــر لنــا دورقــا كبــرا مــن الثلــج ليــرب منــه 

إذا ســاءت الأمــور..!

ــال  ــتطع إك ــى لم أس ــة أنن ــدأت فى الأكل والحقيق ــام و ب ــزل الطع ن

ــى.. ــاح واحــد حت جن

فمــع أول قطمــة أحسســت أن أبــواب الجحيــم كلهــا قــد فتحــت مــرة 

ــج .. و  ــدى متوه ــز بل ــرن خب ــت إلي ف ــد أدخل ــى ق ــدة .. أو أنن واح

ــج  ــي .. وأخــذت آكل قطــع الثل فقــدت الســيطرة عــى أنفــي و عين

بشراهــة..

لم تقــاوم نفســها وأخــذت تصــوره بهاتفهــا و كانــت تضحــك لدرجــة 

تمنعهــا مــن إكــال جملــة مفيــدة ..
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بعــد ســاعة عــى هــذا الحــال مــن أكل الثلــج حتــى بــدا يســيطر عــى 

نفســه مجــددا ..وكان عليــه الآن أن يدفــع ثمــن العــرض كامــاً رغــم 

ــة  ــاح فرخ ــى جن ــذا أغ ــد ..كان ه ــاح واح ــوى جن ــاول س ــه لم يتن أن

أكلــه فى حياتــه.

****
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فى المســاء كنــا مرهقــن تقابلنــا فى بهــو الفنــدق .. تناولنــا العشــاء وأنــا 

ــة ، هــل هــذا علامــة  ــل بهــذه الرحل ــى أقب ــا جعلن ــرا فى م أفكــر كث

لشــئ

لا أعتقد ذلك ، كلنا يقول للمغامرة نعم ، هذا شيئ فطرى .. 

-	 أنا بخير ..

لا لستى بخير  	-

لماذا تقول ذلك 	-

الإنســان مثــل النهــر ، التيــار يجــرى فى طريقــة ، لكــن هنــاك  	-

مــا يتحكــم فى هــذا التيــار.. هنــاك جــزر ظاهــرة للعيــان يصطــدم بهــا 

التيــار وتؤثــر فى طريقــة جريانــه ، وهنــاك صخــور غارقــة وهــذه تؤثــر 

فى التيــار كثــرا لكــن لا يظهــر تأثيرهــا عــى الســطح ولا يمكــن قيــاس 

تأثيرهــا إلا بعــد اكتشــافها، وهنــاك شــالات يســقط فيهــا نهــرك مــن 

عــال مــرة واحــدة  

أنا من أى نوع ؟ 	-

كلنــا نملــك فى نهرنــا كل الأنــواع لكــن أصعبهــم فى الإكتشــاف  	-

ــة جــدا فى  ــرارك وهــى صعب ــر فى ق ــا تؤث ــة ، إنه هــو الصخــور الغارق

ــار.. ــو التي ــر صف ــا تعك ــا لكنه تمييزه

وهل اكتشافها سهل؟ 	-

بالعكــس إن اكتشــافها هــو أصعــب مرحلــة .. إنهــم فى  	-

ــذه  ــى ..ه ــه بومب ــية بمدين ــد النفس ــبهون العق ــى يش ــاج النف الع

المدينــة ردمــت بالكامــل تحــت حمــم بــركان  ...وظلــوا يبحثــون عنهــا 
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ومــا أن تــم الكشــف عنهــا وتعرضــت للشــمس حتــى انهــارت تحــت 

ــنين..  ــدار آلاف الس ــى م ــا ع ــم فيه ــذى تراك ــح ال ــر المل تأث

ــى  ــا حت ــف عنه ــا أن تكش ــية م ــد النفس ــل العق ــور مث ــذا الصخ هك

ــذوب  ت

وأنت ماذا يجرى فى نهرك ؟ 	 -

أنــا شرقــى يــا ســيدتى ، لــدى أرخبيــل جــزر فى نهــرى .. حتــى  	 -

أنــه يســد المجــرى أحيانــا  ..

إن لدينا قاعدة وأسلوب وتحفظات على كل شئ ..

كان عــى فى مرحلــة مــن حيــاتى أن أنظــف المجــرى لأتخلــص مــن كل 

هــذه الجــزر .. 

تخلصت من معظم جزر العيب والتقاليد والأصول ..

ففــى النهايــه هــى مجــرد جــزر صنعهــا النــاس لعصــور تلائمهــم لكــن 

لم تعــد تلائــم هــذا العــر ..

أبقيــت فقــط جــزر الديــن ، لكــن أحيانــا أصطــدم بهــا وأحيانــا 

أتخطاهــا ، فأنــا إنســان  ..

-	 ماذا عن صخورك ؟

الصخور المعتاده من عُقدِ الطفولة .. 	-

كنــت طفــا منــزوى غــر اجتماعــى ، أفضــل القــراءة عــى اللعــب مــع 

أقــرانى ، كان عــى أن أعيــش متــع الطفولــة وأنــا كبــر ..

ليســت كل صخــور الطفولــة يمكــن نزعهــا أو نســفها ، أحيانــا يمكــن 

أن تتحداهــا أو تتعايــش معهــا و مــع تأثيرهــا عــى مجــرى نهــرك..

الصخــرة الاكــر هــى علاقتــى بوالــدى ، و قــد اســتغرقتنى فــرة طويلة 

حتــى اكتشــف تأثيرهــا على حيــاتى ..
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لم يكن هنا لأعالجها معه ..

كان على أن أعالجها مع نفسى ..

لحسن الحظ أننى اكتشفتها بعد أن أصبحت أنا نفسى أبا ..

ــم  ــر أبى فى معظ ــة نظ ــوم لوجه ــاد مفه ــك فى إيج ــاعدنى ذل ــد س لق

تصرفاتــه معــى وكان عــى أن أعقــد ســاما فى بعــض النقــاط التــى لم 

أجــد لهــا تفســرا 

إلا أننــى لم أتاكــد أن هــذا الســام قــد حــل بداخــى فعــا إلا عندمــا 

وجــدت نفــى أقلــد أبى فى عــادة لــه ..

كان هذا دليلا على تصالح عقلى الباطن الذى يشكل قاع النهر .

ــد وجــدت أن أفضــل  ــك فق ــا لذل ــا ســبيل لتفاديه ــا الشــالات ف أم

طريقــة للتعامــل معهــا هــى مــا قالــه كاتــب مــرى مرمــوق اســمه 

ــوف  ــا أل ــدر في طريقه ــت تنح ــالات ظل ــود أن الش ــى محم مصطف

ــة  ــال عجل ــق الش ــع في طري ــر ووض ــل صغ ــاء رج ــى ج ــنين حت الس

ــة ــاء أضــاءت مدين ــن الكهرب ــة م ــة هائل فانطلقــت طاق

إن أفضــل طريقــة للتعامــل مــع الشــال هــى اســتغلال قوتــه 

ــى عــن صخــورك بنفســك لصالحــك.. عــى أى حــال عليــى أن تبحث

لا يوجد أحد لديه الحق بالغوص فى نهر حياتك سواكى ..

كان من الواضح أن الكلام لمس وترا حساسا لديها .. 

لقد اصطدمت بوجود الصخرة .. ولن يفيد أن تتجاهل وجودها . 

ربما كانت هذه فرصتها ..

استاذنت فى الذهاب لغرفتها .. 

وفى الشرفــة رآهــا مســرخية عــى كــرسى و تنظــر إلي النهــر ، كانــت 

شــاردة فلــم تلاحــظ وجــوده ..
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دخل إلي غرفته ليشاهد التلفاز و تركها فى أفكارها .. 

كان يعلم أنها ستشاركه الحديث عن صخورها إذا أحبته فعلا ..

ــاس ولا نبــوح بأســوأ مــا  ــا مــع كل الن فنحــن نشــارك أفضــل مــا فين

ــه حقــا  .. ــا نحب ــا إلا لمــن نحــب .. هــذا إذا كن فين

على العموم  واضح أنه قد لمس وترا حساسا بالفعل ..

واستدعى الغواص ليبدأ مهمته ..!!

****
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أنهى الإفطار ولم يجدها نزلت بعد ..

سأل موظفة الإستقبال وأجابته أنها ذهبت للمشى منذ قليل ..

واضح أنها لم تعثر على صخورها ليلا  ..

ربما ساعدتها المروج الخضراء وضوء النهار على اكتشاف صخورها. 

صعد إلي غرفته وانتظر حتى اتصلت به و بدأت رحلة اليوم ..

ذهبا إلي مستعمره ويليامسبرج ..

التقطت صورا مع مقصلة التأديب ..

لأن المقصلة بدت لسبب ما جميلة  ..

ــع عــى  ــاولا غــداء صُن ــاء و تن ــه كهرب دخــا مطعــا قديمــا ليــس في

ــل .. ــتعمرين الأوائ ــة المس طريق

ســأل النادلــة إذا كان مــن الممكــن أن يدفــع بــكارت الائتــان فأجابت 

 .. بنعم 

قال إن هذا يعتبر غشا ..

ضحكت بابتسامه عذبة .. 

ولم يمــر ســوى دقيقتــان حتــى ســمعت نفــس الدعابــة مــن شــخص 

قريــب ..

إنها الدعابة الرسمية للمكان إذن ..

عادا إلي الفندق وأخبرها أنه فى غرفته ولن ينام ..

جاءت إلي غرفته فى المساء وجلسا فى الشرفه قليلا ..

تلقت أخبارا غير سارة من مديرة مكتبها ..

حملة صحفيه جديدة على شركاتها .. 
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هى لا تعرف كيف تعتاد على هذه السخافات

أخبرته أنهم نسجوا على واقعة حقيقيه مئات الوقائع المزيفة ..

وتجاهلوا حقائق دامغة وأغفلوا ذكرها تماما ..

أخبرها أن هذا دأبهم دائما .. 

ــى  ــن أمري ــدو ب ــباقا فى الع ــاك س ــه كان هن ــول أن ــه تق ــاك نكت هن

 .. وروسى 

فاز الروسى وخسر الأمريكى ..

الصحف فى روسيا كتبت أن الروسى فاز بالمركز الأول ..

و الأمريكى جاء فى المركز الأخير

الصحــف فى أمريــكا كتبــت أن الأمريــى جــاء فى المركــز الثــانى والروسى 

فى المركــز قبــل الأخــر ..

كلاهما قال الحقيقة لكنه أوحى بعكسها ..

عندك حق ، لم يعد المرء يصدق كل ما يقرأ .. 	 -

الحقيقــة أن الموضــوع تطــور عندنــا فأصبحــت لا أصــدق مــا أقــرأ ولا 

مــا أســمع ولا مــا أرى ..

كان العــرب قديمــا يقولــون أن بــن الحــق والباطــل أربــع أصابــع هــى 

المســافة بــن العــن والاذن  ..

فإن ما تسمعه لا يكون صحيحا إلا إذا رأيته بعينك..

أمــا الآن فأنــا أرى قنــوات تنقــل أن بلــدى تحــرق والحقيقــة ليســت 

كذلــك ..

هل تعرفين ما هى أشهر لوحه فى العالم ؟  	-

استغربت من تفاهه السؤال ولكنها أجابت :

نعم إنها الموناليزا 	-
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هل تعلمين لها إسما آخر ؟ 	-

نعم تسمى الجيوكندا أيضا 	-

هل تعلمين لماذا هى أشهر لوحة فى العالم ؟  	-

لأنك تحس أنها تنظر إليك من أى زاوية ..  	-

هل تعلمين من هى صاحبة الصورة ولماذا رسمت ؟ 	-

الحقيقة لا أعلم  	-

هل رأيتى كم مرحلة مررنا بها وكم سؤال مررنا بهم ؟  	-

إننا كبشر نعد أنفسنا دائما لما سنسأل عنه ..

نريــد أن نعلــم شــئ واحــد عــن كل شــئ و نحــاول قــدر المســتطاع أن 

نبنــى حكمنــا عــى أقــل قــدر مــن المعلومــات ..

فقط لنضع علامه أمام هذه الخانه ، إننا نعلم 

ــكل فيــه خداعــك  لكــن هــذا لم يعــد يجــدى الآن فى عــالم يحــاول ال

ــك ..  وتوجيه

إن هذا هو ما يحدث الآن عندما أرى أى شئ ..

أسال نفسى الأسئله إلي نهايتها حتى لا يتم خداعى ..  

وبالنســبه للموناليــزا فأكــر القصــص ترجيحــا هــى إنهــا تدعــى ليــزا 

جيراردينــى وهــى زوجــة تاجــر ثــرى ، والصــوره كانــت هديتــه لهــا 

مــا رأيــك أن ننــزل للتمشــية قليــا ربمــا تنســن هــذا الخــر  	-

.. الســئ  

إن المكان هنا هادئ جدا..  	-

لسبب ما كان الطريق يشغلهم

ــتمتعون  ــوا يس ــل كان ــض ب ــم البع ــون لبعضه ــوا يحدق ــم لم يكون ه

ــض ــب بع ــق بجان بالطري
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إن هذا هو أفضل أنواع المحبين ..

أولئك الذين يستمتعون بالطريق معا ..

ــت فكلاهــا أخــذ  ــم البعــض طــول الوق لا حاجــة للنظــر إلي بعضه

ــه .. ــه بداخل مــن الآخــر جــزءا واحتفــظ ب

ــه لا  ــة فى عيني ــورة مائي ــح كص ــر وأصب ــب الآخ ــر فى قل ــا حف وكلاه

ــه . ــض عيني ــا إذا أغم ــرى غيره ــا .. ولا ي ــن خلاله ــا إلا م ــرى الدني ي

ــا  ــك وأول م ــل نوم ــره قب ــا تذك ــن تحــب هــو آخــر م ــون أن م يقول

ــتيقاظك .. ــد اس ــره بع تذك

لكن أن تحب حقا يعنى أن تتذكره طوال الوقت 

ــد مــن إحساســك  ــا يتول ــا عجيب أن تحــب حقــا يبعــث فى قلبــك دفئ

بالأمــان

هكذا اذن يكون الحب منزوع الهرمونات ..! 

لكنه ليس كالأكل منزوع الدهون ..!

الطعم موجود ورائع أيضا ..

ــة  ــر علاق ــذ آخ ــدة من ــى الوح ــودت ع ــد تع ــت ق ــا كان ــه أنه أخبرت

ــا .. ــله له فاش

كفت عن كونها امرأة مستعدة للغواية ..

ــل  ــروض تجف ــرة الع ــع ك ــن م ــا لك ــون غوايته ــرون يحاول وكأن الكث

ــس  .. النف

أحيانــا يــأتى عليــك وقــت لا تنظــر للشــخص لكــن تنظــر لمــا ســيكون 

عليــه حالــك بعــد أن يــركك  .. 

يصبح الفراق هو الشئ الوحيد الذى تسلم بوجوده .. 

وكلما كان الشخص أفضل كلما ابتعدت عنه أكثر ..
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كلما انتهت العلاقة مبكرا كلما كان الألم أقل ..

ــه  ــى ضعف ــك أن تم ــيكون علي ــعادة س ــرح وس ــيته بف ــا مش لأن م

ــة .. ــزن وكآب بح

لكن هذا لم يكن أبدا حلا .. 

إن الرجــل يســتطيع بــل ويفضــل أن يحيــا وحيــدا أو بعلاقــات 

 .. ســطحية 

لكن الوحدة تقتل فى قلب المرأة جزءً كل يوم ..

لاحظــت أنهــا تمســك بيديــه ، لم تعلــم متــى أمســكها .. بــل لم تعلــم 

مــن منهــا أمســك بيــد الآخــر أولا .. 

هذا هو الحب المناسب لها إذن .. 

حب بلا محاولات إبهار

يأتى كل شئ فيه عفويا .. 

****
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حب الأنهار الهادئة .. 

إن آفة الحب التعود ..

والتعود يتبعه إعتياد ..

والإعتياد يتبعه إعتماد

إن الرؤية ليست مرادفا للفهم أبدا ..

أن ترى هو شئ سطحى جدا ..

أن تفهم فعل عميق ..

يمــى الكثــر مــن الأزواج عمرهــم يتشــاركون الأنشــطة ولا يفهمــون 

بعضهــم البعــض ..

الفهــم يحتــاج لطاقــة يراهــا البعــض غــر ضروريــة .. لكنهــا بالفعــل 

ضروريــة .. فجســد الإنســان يتكــون مــن خلايــا  ..

لكن شخصيته تدور حول نواة واحدة أو أنوية مختلفة ..

قــد تكــون هــذه النــواة كلمــة أو موقــف .. وقــد تكــون النــواه هــى 

رؤيــة الإنســان لنفســه ..

إذا عرفــت النــواة التــى يبنــى حولهــا نصفــك الآخــر شــخصيته 

.. ستســتطيع تفســر جميــع تصرفاتــه  

إن هذه النواة هى مفتاح الشفرة لكل إنسان ..

مفتاح لخريطه تضاريس شخصيته ..

ــر أحدهــا حــول الآخــر  ــدأ الزوجــان فى تكوي ــزواج يب ــد ال لكــن بع

ــه ..! ــاول فهم دون أن يح

أما الآفة الأخري هى التنميط ..

ــك إلي  ــراب من ــاول الاق ــراه أو يح ــن ت ــم كل م ــك تقس ــتجد نفس س

نمــط ..
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ــدأت تســتخدم  ــا ب ــه الأحــكام عندم ــت تفعــل فى لعب تمامــا كــا كان

ــة .. ــره مجــرد لعب ــت تعت البرنامــج كان

ــن أن  ــن يمك ــر مم ــك الكث ــيبعد عن ــق س ــر الدقي ــط غ ــذا التنمي ه

تنجــح معهــم وســتظلم الكثــر مــن النــاس بأحكامــك وســتظلم 

نفســك قبلهــم ..

إن التنميط آفه حياة وليس حب فقط ..

كما يقولون إن فى التبعيض إنصاف .. 

الآفة الأخري فى نظرى هى الجدول الزمنى ..

ــا  ــذا يجعلن ــا .. وه ــئ فى علاقاتن ــكل ش ــا ل ــدولا زمني ــع ج ــن نض نح

ــب  .. ــات الح ــم مكون ــى أه ــى فى رأي ــة  .. وه ــد العفوي نفق

قــد نقــى عمرنــا كلــه بجانــب أشــخاص ولا نســتطيع أن نحبهــم أو 

ــا  ــة فه ــان الســكك الحديدي ــل قضب ــا تفع ــا ك ــم تمام ــى معه نتلاق

ــدا ..  ــل أب ــان مــن بعضهــا لكــن لا يتقاب قريب

ــذوب فى  ــا ت ــاء ك ــرة أو أول لق ــن أول نظ ــخاصا م ــب أش ــد نح وق

بعضهــا الموجــات  ..

الآفــه الأخــري فى رأيــى وهــى آفــه الحــب والحيــاة معــا إننــا لا نأخــذ 

وقتــا مســتقطعا أبــدا لنفكــر فى مــا نحــن فيــه ..

أذكــر أننــى ذات مــرة اشــريت ســيارة كانــت تعجبنــى جــدا .. عندمــا 

ذهبــت للمعــرض لاســتلم الأوراق .. قــررت أن أبــدل الســيارة بأخــرى 

ــف .. ووافــق صاحــب المعــرض عــى  ــون مختل ــوع لكــن ل نفــس الن

ذلــك ، بمقابــل طبعــا  ..

عندما عدت بعدها ورأيت السياره الأولي أعجبتنى جدا ..

لم أبدل هذه المرة .. لكن الموقف استوقفنى جدا ..
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ــس  ــى لم أح ــا .. لكن ــة أيض ــوان متقارب ــد والأل ــوع واح ــيارتين ن فالس

ــا  ..   ــيارة لأنى بداخله ــة الس بروع

إننا لا نحس بروعة حياتنا لأننا بداخلها ..

نحتــاج بــن الحــن والآخــر أن ناخــذ خطــوة للخلــف وننظــر إلي 

ــه  .. ــا إلي ــا وصلن ــرح بم ــا ونف ــارج ونقيمه ــن الخ ــا م حياتن

استوقفها بيده ورجع خطوه للخلف  ..

سأسألك سؤالا و لا أريد له إجابه الآن ..! 

هل ترين هذه المليارديرة التى هناك على بعد خطوه منكى ...

ماذا تحتاج هذه المليارديرة لتعيش سعيدة ؟ 

أن هــذا ســؤال يســتلزم الكثــر مــن التفكــر حقــا ..  قــد يســتلزم كثــرا 

مــن التفكــر وقــد تريــه أمامــك صدفــة   ..

إن بعضنا يبحث عن الحكمة فى الكتب والمجلدات ..

ولكــن قــد تصادفــك هــذه الحكمــة التــى تقلــب حياتــك كلهــا مــرة 

واحــدة فى جملــة بســيطة مــن شــخص بســيط ..

فى إعلان فيلم وربما فى إعلان على حافلة ..

إن مشــكلتنا الأساســية اننــا نقــى وقتــا طويــا مــع أنفســنا ولا 

نتحــدث إليهــا  ..

يجــب أن يكــون هــذا الصــوت فى رأســك هــو صديقــك الأول يجــب أن 

تتعلمــى كيــف تديــرى حــوارا معه...

هل تعلمى أننى تعلمت الإنجليزية هكذا ..

لقــد حولــت كل حــواراتى مــع نفــى مــع الصــوت الــذى بداخــل رأسى 

إلي اللغــه الانجليزيــة .. 

هو الصوت الوحيد الذى لن أخجل منه ولن يخذلنى .. 
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أن هــذا الصــوت الــذى بداخــل رأســك هــو معلمــك و مرشــدك 

ومــاكك وشــيطانك ومديــر حســاباتك .. 

عندما عادت إلي سريرها هذه الليلة .. 

كان السؤال ينتظرها على المخدة .. 

إن هــذه المدينــة الجميلــة الصغــرة الهادئــة تبعــث فى النفــس أســئلة 

تفــوق مســاحتها ..

****
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دعاها إلي العشاء فى منزله ..

سيعد لها طعاما على الطريقة المصرية..

أعجبها منزله جدا .. فهو يبدو كقطعه من متحف مصرى .. 

لقــد كنــت جلبــت معــى الكثــر مــن الهدايــا لزمــائى  	-

 .. تريــن  كــا  المنــزل  لأزيــن  منهــا  تبقــى  مــا  واســتغللت 

ولتحس أنك فى مصر أيضا  	-

نحن لا نزين بيوتنا بهذه الطريقه فى مصر 	-

لكنها فعلا تحسسنى بالراحة 	-

يقولون أن الإنسان يحمل بيته معه مثل السلحفاة  	-

لكن صدفه الإنسان غير مرئية	  	-

عندك حق تماما 	-

ــات  ــن العم ــة م ــا مجموع ــب وأعطاه ــن درج قري ــيئا م ــر ش أح

ــة ..  ــوم فرعوني ــا رس ــة عليه ــة المصري المعدني

أنــا أعلــم مــن المــرة الســابقه أن كثــرا مــن الأمريكيــن  	-

يحبــون جمــع العمــات المعدنيــة لذلــك أحــرت معــى الكثــر منهــا

ــرة ..  ــارات كث ــام .. نحــن نســتخدم به ــن الطع يجــب أن أحــذرك م

هــذا الطعــام ليــس مــن صنعــى لقــد طلبــت مــن صديــق لى يعيــش 

هنــا أن تحــر لى زوجتــه الطعــام وكنــت قــد جربــت طعامهــا قبــل 

ذلــك وأعجبنــى

أعجبهــا الطعــام وإن كانــت اســتاءت قليــا مــن إلحاحــه عليهــا لتــأكل 

كثر

ضحك قائلا :

-	 نحن المصريون نحس أن بدانة ضيوفنا واجب علينا
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أخبرهــا أنــه يحتفــظ بمجموعــة مــن الأفــام التــى يحبهــا ويمكنهــا أن 

تختــار واحــدا منــه لنشــاهده معــا 

اختارت فيلما كلاسيكيا قديما اسمه ) إنها حياة رائعة ( 

أخبرتــه أنهــا كانــت تحبــه جــدا فهــى تــرى نفســها مثــل البطــل جورج 

بايــى الــذى اســتطاع بمســاعدة النــاس أن يصبــح أكــر الرجــال غنــى 

فى المدينــة  ..

غاصت فى أحضانه وهى تشاهد الفيلم ..

هذه المرة كانت واعية ..

هو من وضع ذراعه على كتفها وأكملت هى الباقى ..

بعــد قليــل تبــدى لهــا أن الفيلــم كان اختيــارا ســيئا .. ربمــا كان الأفضل 

أن تختــار فيلما رومانســيا  ..

ربما كان هو يريدها أن تختار الفيلم ليعرف ما تريد ..! 

ــى  ــا الت ــحت دموعه ــا مس ــا ، عندم ــئ عفوي ــاء كل ش ــا ج ــن ك لك

تنســكب منهــا كل مــرة تشــاهد نهايــة الفيلــم نظــرت اليــه ، كانــت 

ــع  .. ــاه تلم عين

قبلهــا هــذه المــره أكــر ، مــد يــده ليتحســس عنقهــا ، كانــت القبلــة 

قبلــة إمتــاك  ..

قبُلة تقول أنتى لى ، أنتى ملكى ..

أدخل يده من تحت ملابسها ..

مرر يده على كل ظهرها بخشونه أحبتها ..

لم يكف عن تقبيلها وهو يخلع ملابسها وملابسه ..  

عندما انتهيا رأت فى عينيه نظرة منتصرة .. 

نظرة رجل رفع علمه على أرض جديدة امتلكها .. 
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و كان علمه رائعا ..

لم يغادر أحدهما السرير تلك الليلة .. بقيا فى أحضان بعضهما ..

كان يضع يده على جسدها كله تقريبا .. 

أعطته ظهرها وأحست بجسدها يذوب داخل جسده ..

سمحت لنفسها أن تلمس كل جزء منه .. 

إن الملكية هنا متبادلة

لا شعور يبقى إلا إذا كان متوازنا .. 

نامت كطفله صغيرة 

****
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فى الصباح لم يذهبا لعملهما ، لم يفيقا على المنبهات التى بجانبهم..

أفاقت من النوم على قبلة..  

إنها بداية رائعة ليوم جديد ..

ــا ، لم  ــر لســاعات ، لم يتحدث وهــذه المــرة أيضــا لم يتحــركا مــن السري

ــا فقــط مســتمتعان  .. يتحــركا  .. كان

دخلا لحمام ساخن معا لم يخلو من ألعاب صبيانية كثيرة ..

هذه المرة كانت تأخذ بيده إلي ما تريد أن يلمسه ..

هى لم تفصح قط عن ذلك لرجل ..

كانت تترك الأمر للصدفة .. لكنها أرادت منه كل شئ ..

كانت منطلقة وعلى عفويتها .. 

بعض العفويات قد يكون مفتعلا ..!

كانت هذه أصلية ..! 

طلبت منه أن يحتسى الشراب معها .. 

كانت تراه أثناء ممارسة الحب مسيطرا جدا ، واعيا ..

لم تشــك فى اســتمتاعه لكــن كانــت تحــس أنــه ســيكون أفضــل لــو كان 

مســرخيا أو ضائعــا  ..

كان ينظر إليها  بشراهة ..

أدركت أنه ربما يكون من مشاهدى أفلام البورن ..

هــؤلاء بحكــم التعــود يفقــدون شــعور النشــوة والضيــاع ويثيرهــم مــا 

يــروه أكــر مــا يلمســوه ..

طلبا الغداء من مطعم قريب يعرفه .. 

كان عليها بعد ذلك أن تتصل بمكتبها واستغرق ذلك ساعتين ..

كان مشغولا أيضا لأن عليه أن يعد ورقة بحثية للغد ..
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فى المساء طلبت أن يختار هو الفيلم ..

اختار فيلما لا تعرفه أخبرها أنه فيلمه المفضل ..

ربمــا لأنــه شــاهدة أول مــرة فى مرحلــة فارقــه مــن عمــره وأثــر فيــه 

كثــرا ..

الفيلــم اســمه الطريــق بــن الولايــات 60 ويحــى عــن شــاب تمنــى فى 

عيــد ميــاده أن يجــد معنــى لحياتــه .. 

أعجبها الفيلم .. وناما على الأريكة ..

****
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لم يدم الخفاء طويلا ..

فبعــد أســبوعين نــرت إحــدى الصحــف صورهــا معــا وهــى تغــادر 

منزلــه .. 

وجهها لم يكن ظاهرا جدا فى الصورة التى التقطت لهما معا  ..

ــى  ــرى وه ــور أخ ــر فى ص ــا كان ظاه ــن وجهه ــه .. ولك ــك وجه وكذل

ــزل .. ــادر المن تغ

واضح أن من التقط الصور ليس محترفا .. 

لقد أصبح العالم ملئ بمصورى الفضائح المحترفين وغير المحترفين.

كان عليه أن يحس الآن معنى أن يعيش فى أقل من نصف ظل ..

انتظــر أن يــرى تعليقهــا أولا.. فالتــزم البيــت ذلــك اليــوم ولم يذهــب 

للجامعــة..

ــى  ــه ع ــدث مع ــل تتح ــرت ه ــن وفك ــئلة الصحفي ــى أس ــرد ع لم ت

ــه .. ــب الي ــف أم تذه الهات

ــى لم  ــا .. والصــور الت ــا بينه ــد م ــك تؤك ــى بذل ــه فه ــت إلي ــو ذهب ل

ــرة ..  ــرة الســابقة ســتكون واضحــة هــذه الم ــة الم ــن واضح تك

لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقال بالهاتف ..

فإذا كانت ستعلن يجب أن تكون واثقة وواضحة ..

أرسلت له رسالة أنها قادمة ..

كانت تريد أن تسأله عن ما تقوله .. 

لم يكونــا مــن النــوع الــذى يهتــم بوضــع عنــوان لعلاقتهــا .. وكانــت 

لا تعلــم مــاذا تعلــن بالضبــط  ..!!

أرادت أن يتفقا على صيغة .. 

فتحت الباب ودخلت إلي المنزل .. 
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كان هناك مصورين وصحفيين كما توقعت ..

جلست على الأريكة بجانبه .. 

كان يشاهد التلفاز فأغلق الصوت ..

كان كلاهما ينظر للآخر بحرج ..

إن أى كلمة خاطئة قد تأد علاقة مبشرة .. 

سألها إذا كانت بالفعل تريد أن تستمر فى هذه العلاقة .. 

أجابــت بنعــم ومــن داخلهــا كانــت متأكــدة أن مــا بقلبهــا هــو حــب 

نــادر فعــا وهــى تعــرف كيــف تميــز الحــب مــن غــره  ..

ــه  ــن جيب ــا م ــه وأخــرج خاتم ــزل عــى ركبت ــة و ن ــدل عــى الكنب اعت

ــه ..  ــل أن تتزوج ــت تقب ــألها إن كان وس

لم يكن الموقف أسطوريا ..

لم يكن مرتبا ..

تماما كقبلتهم الأولي .. 

وهذا فعلا حب نادر.. 

حب لا يحتاج لترتيبات أو أساطير .. 

حب يكون فيه الحب كافيا .. 

حب لا يبحث عن ذكريات ..

لأنه يضمن انه سيبقى ..

مدت يدها إليه وهى تهز رأسها والدموع تنسال من عينيها .. 

ألبسها الخاتم وأخذها من يدها ..

كان يرفع يدها عاليا حتى يرى الخاتم وهى من وراءه ..

أراد أن يرى أنها أصبحت له وهو أصبح لها ..

كان الخاتم يعكس شعاعا يربطهما ..
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مارسا الحب كما لم يمارساه من قبل ..

كان أقل تملكا .. 

كان قد تأكد .. 

بعد أن انتهيا نظر إليها وقال لها إنه يحبها ..

ويحس أنه لم يحب قبلها .. 

ضحكت لأنها تذكرت أنه خطبها قبل أن يقول أنه يحبها .. 

الترتيب لا يهم أبدا فى الحب ..

ردت عليه بقولها أنها تحبه أيضا ..

أخذ لأول مرة يغرقها بكلامه المعسول .. 

كانت تعلم أنها كلمات صادقه جدا..

ــا بعــد ممارســه  ــه قاله ــا ولكــن لأن ــا بعــد أن خطبه ــه قاله ليــس لأن

ــب .. الح

وهو أصدق وقت ممكن أن يقول فيه الرجل كلام معسول .. 

ــكلام الحــب  ــه الرجــل ب ــذى يتفــوه في ــد ال هــذا هــو الوقــت الوحي

ــة .. ــدون أى رغب ب

****
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إنه يوم الزواج ..

لم يعكر صفو هذا اليوم سوى موضوع واحد ..

ــس إداره المؤسســة  ــس مجل ــه رئي ــا ومع ــه أحــد محاميه ــد أتى إلي لق

ــزواج ..  ــل ال ــا قب ــا لم ــه اتفاق يعرضــون علي

استغرب أن يكون هذا اليوم .. 

واستغرب أكثر أنها لم تفاتحه فى هذا الأمر أبدا .. 

استمع لما لديهما .. واستأذنهما لدقائق ..

دخل إلي غرفته وحادثها هاتفيا .. 

أخبرها بما يفعله الاثنان هنا ..

قالت إنها فكرتهم وهى غير مقتنعه بها ..

كان قد أحس بذلك إلي حد ما ..

فطوال كلامهم معه لم يأتيا على ذكرها..

هم بالتاكيد جاءوا من وراء ظهرها ..

حسم الأمر معها سريعا ..

أنا أعلم أن هذه أول زيجة لكى وأنتى تملكين كل هذا المال .. 

الزيجة السابقة كنتى ابنة ملياردير .. 

الآن أنتــى المليارديــرة لكــن إذا كنــا ســنتزوج يجــب أن أعلــم أنى أهــم 

عنــدك مــن مالــك كلــه وليــس نصفــه فقــط ..

وافقته .. 

ذهب إلي الاثنان يخبرهما أن هذا الإتفاق مرفوض منه ومنها .. 

كان قد توقع ذلك بعد الخطوبة .. 

لكن عندما تأخر الوقت أعتقد أن الموضوع لن يثار .. 
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ــرى  ــن مدي ــة يائســة م ــا محاول ــاه أنه ــوم كان معن ــار الي ــن أن يث لك

ــم ..  ــظ مناصبه ــتها لحف مؤسس

إلا أنهــم طبعــا لم يقدمــوا عــى فعــل متهــور لعلمهم أنهم ســيضطرون 

عاجــا أو آجــا للتعامــل معه .. 

وفى النهاية لا يعنيهم الأمر فى شئ إلا احتفاظهم بمناصبهم ..

ــيئا  ــذا ش ــدا .. وكان ه ــرة ج ــة قص ــارف والخطوب ــرة التع ــت ف كان

مريبــا .. لكــن كلاهــا كان خبــرا فى الحكــم عــى الاشــخاص .. وذلــك 

ــرا  .. اختــر فــرة التعــارف كث

كلاهــا أحــب الآخــر واقتنــع بشــخصيته جــدا .. وهــذا اختــر فــرة 

الخطوبــة ..

هم ليسوا صغارا ولم يعد لديهما وقت يضيعانه ..

ذلك كان الشعار .. 

ذهبا إلي مكان عقد القران ..

حفل صغير جدا اقتصر على أشخاص لا تتعدى أصابع اليدين .. 

وشاشه فيديو كونفرنس عليها عائلته فى مصر.. 

سلم على المدعوين وعرفها بعائلته .. 

كان الحفل بسيطا جدا لكنه كان يشع بهجه وفرحا ..

هل تصدق ، حفل زفاف بلا تكلف أو توتر فى هذا العصر ..

ــاء  ــر لقض ــة إلي م ــرب فرص ــافرا فى أق ــى أن يس ــا ع ــد اتفق ــا ق كان

ــه  ــرى أهل ــدة أن ت ــذه الم ــال ه ــا خ ــئ ويمكنه ــل داف ــهر عس ش

غــادرا مبــاشرة بعــد انتهــاء المراســم إلي منــزل عــى الشــاطئ تملكــه 

فى لونــج ايلانــد اختارتــه لقضــاء أيــام قليلــه نظــرا لانشــغال كليهــا 

فى هذا الوقت تكون لونج آيلاند هادئة .. 
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فليس هذا الموسم الذى تزدحم فيه بأثرياء نيويورك .. 

اقترحت هذا المنزل لأنها تملك فيه ذكريات جميلة ..

اشتراه أبوها قبل أن يصبح من أباطره المال .. 

ــن  ــكان ب ــن م ــه ع ــث لنفس ــور يبح ــال مغم ــل أع ــا كان رج عندم

ــاء ..  الأثري

ولم يبعه لأنه كان أول أبوابه للشهرة ..

فاحتفظ به كتميمه حظ ..

ــه  ــاطات المنطق ــم و نش ــن مطاع ــا ع ــرى بحث ــد أج ــه ق كان كعادت

ــا  .. ــار منه ــات لتخت ــض الاقتراح ــا بع ــل له وأرس

وصلا قرب مغيب الشمس .. كانت القيادة قد أرهقته .. 

قررا أن يناما ليستريحا قليلا قبل أن يبدأ شهر العسل رسميا .. 

كانت أغرب الظواهر فى حبهم هو التوافق الشديد .. 

لم يكن حب اضداد أو على الأقل لم يكن هذا ما يظهر .. 

جــرت العــادة عــى أن يكــون الاضــداد جاذبــون .. وإلا كان أحدهــا 

يظهــر غــر مايبطــن ..

فى المســاء جلســا لعشــاء هــادئ عــى ضــوء الشــموع .. كان انعــكاس 

القمــر يتوســطهما عــى ســطح البحــرة ..

كان عشــاء رومانســيا بحــق ..لم يتبــادلا كلــات كثــرة .. كانــت 

النظــرات والإيمــاءات أكــر ســحرا وأوقــع أثــرا .. 

وعزفت النجوم بأضوائها سوناتا شاعرية ..

ــض  ــرف تروي ــة كل ط ــا فى محاول ــع لذته ــباب تضي ــات الش إن علاق

ــر  ــى الآخ ــه ع ــات ذات ــة واثب ــرض طباع ــياطينه وف ش

أما هذه فعلاقه لا تبحث إلا عن الراحة والمتعة .. 
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لم يكن هناك الكثير ليحكى.. 

التمشــية عــى الشــاطئ  ، الذهــاب إلي مطعــم محــى ، الجــرى جنبــا 

إلي جنــب  ..

كان انتقالهما لحياة الأزواج ولحياة مشتركه مبهرا 

أصبح تشارك الإهتمام متعه غريبة .. 

عادة يكون تشارك الاهتمامات والإنشطة فقط أكبر قاتل للحب..  

ــة ارضائــه هــو تنــازل  ــاد عــى وجــود الآخــر وعــدم محاول لأن الإعتي

عــن الحــب  ..

عندما تخبو شعلة الحب تظهر شعلات أخرى أقل توهجا ..

شعله الراحة ..

شعلة الرفقة الطيبة .. 

وتبزغ شعلة الحب من حين لآخر .. 

إن الحب أكلة مانحة للطاقة تطُهى على نار الشواء .. 

أما الزواج فهو أرز يطُهى على نار باردة .. 

لا تستقيم لك الحياة على أرز فقط .. 

ولا تستقيم على أكلات الطاقة فقط ..

****
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قررا أن يقضيا يوما فى نيو يورك .. فلم يكن زارها من قبل .. 

اســتيقظا مبكــرا لأن عليهــا أن يقــودا الســيارة إلي جــراج للســيارات 

فى بروكلــن ويســتكملا باقــى الطريــق بمــرو الأنفــاق ..

هــم بالتأكيــد لا يريــدوا أن يعلقــوا فى زحــام مانهاتــن لأن عليهــا أن 

يلحقــا بجولــة حافلــة للمدينــة حجزاهــا مســبقا ..

ــت  ــن كان ــا وفى معظــم الأماك ــس نظيف ــو لي ــا فه ــه فع ــرو صدم الم

الأرصفــة ضيقــة ولكــن سرعــان مــا اكتشــف أن المدينــة كلهــا ضيقــة

ــام  ــث صــورت كل الأف ــورك حي ــأتى إلي نيوي ــأن ي ــرا ب ــم كث ــد حل لق

ــا ..  ــى أحبه ــات الت والمسلس

لكن هذه المدينة صدمت روحه فعلا .. 

جولة الحافلة كانت غبيه جدا .. 

فى معظمهــا أخــذ المرشــد يحدثهــم عــن ســاكنى المدينــة مــن المشــاهير 

ولم يتطــرق إلي تاريــخ المدينــة إلا قليــا .. 

عذرته فعلا فالمدينة تبدو متجددة .. 

كأنها تمحو تاريخها كل حقبتين مثلا .. 

صدمــة أكــر أن النــاس فى هــذه المدينــة يمشــون كالزومبــى منحنــن 

ينظــرون فى هواتفهــم فقــط ..

ولا يعود هؤلاء الزومبى إلي الحياة إلا فى المقاهى والحانات  ..

أخبرته أنها تريد أن تاكل شيئا خفيفا ..

كانت تعلم أن معظم الباعة على عربات الطعام هنا مصريين ..

أخبرها أنه يعلم ولكن لا يعلم عربة مميزة بعينها.. 

لكن الأمر سهل ، أن الأكل المصرى الجيد يسهل تمييزه من رائحته 

و هكــذا مــرا بجانــب بعــض العربــات قبــل أن يقــف بجانــب عربــة 
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ويتبــادل التحيــة باللغــة العربيــة مــع البائــع ويطلــب منــه اثنــان مــن 

فتــة الشــاورما  ..

خاب ظنه طبعا فهى لا تمت لمثيلتها فى مصر بصلة ..

ــودا  ــه نق ــض أن ياخــذ من ــع كان رجــا ودودا جــدا .. ورف لكــن البائ

ــة ..  ــل الوجب مقاب

ــه و بعــد إصرارى عــى  ــه فى النهاي ــل إن ــة ب ــة مراكبي ولم تكــن عزوم

ــات فقــط .. الدفــع أخــذ نصــف ثمــن الوجب

اســتقلا العبــارة بعــد ذلــك ورأى التمثــال والتقطــا معــه ومــع نيويورك 

مــن بعيــد صــورا كثــرة ..

كان لونه مبهجا وموقعه رائع فعلا .. 

بعــد ذلــك ذهبــا إلي النصــب التــذكارى لضحايــا هجــات 11 ســبتمبر 

الإرهابيــة .. 

كان النصب بسيطا ومهيبا فى تصميمه .. 

إلا أنه بعد أن أصبح مفتوحا فقد كل الهيبة .. 

فقــد رأى أناســا يضحكــون ويتســامرون ويتكلمــون بصــوت عــال عــى 

عكــس الأفــام التــى رآهــا عنــه عندمــا كان مغلقــا .. 

وكان عــى النــاس أن يقفــوا طابــورا طويــا ليدخلــوه مــا كان 

يســاعدهم حتــا فى اســتحضار روح المــكان ومــا يرمــز اليــه.

ذهبا بعد ذلك إلي ميدان التايمز وكان مزدحما كعادته .. 

هــذا المــكان مــن الأماكــن القليلــة فى العــالم التــى يضيــف الزحــام إلي 

جمالهــا  ..

التقطا صورا أخرى ..

ــه  ــيا يعرضــون في ــون عرضــا سياس ــن الســود يقدم ــه م وجــد جماع
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ــا  .. ــر قديم ــم فى م ــاة عبوديته مأس

لم يستطع سؤالهم عن التفاصيل لطول العرض ..

كان عليهما الآن أن يعودا إلي السيارة ليقودا إلي لونج إيلاند .. 

فى الطريق أخذ يفكر كثيرا فيما رأى .. 

لاحظت انشغاله فقالت له أنه ليس أول من يصدم فى نيويورك.. 

ــر  ــال غ ــه ج ــورك بأن ــال نيوي ــا لج ــل وصف ــن قب ــرأت م ــد ق لق

ــن  ــا ولك ــد ذاته ــة بح ــكال قبيح ــن أش ــف م ــال مؤل ــد  ، ج متعم

تجاورهــا صدفــه جعلهــا تتألــق بشــاعرية ســحرية .

ــام كان  ــا رآه فى المسلســات والأف ــد أن كل م ــه كان يعتق ــا أن فأجابه

مــن وحــى نيويــورك ..  

إلا أنه اكتشف الآن فقط أن كل هذا كان هربا من نيو يورك ..

أن الشــوارع المزدحمــة ونمــط الحيــاة السريــع جعلــت النــاس يبدعون 

فى  كوميدياهــم وفى نظرتهــم للحيــاة ..

 لم يكن هناك متسع لصرخه

فالصرخة ستبلعها الضوضاء ..

بل كان هناك متسع لضحكة ..

وجد الناس فى نيو يورك المتسع الضائع من المدينة بداخلهم

****
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إن الحب عهد بالوجود .. 

وعد بالبقاء قبل أى شئ وبعد كل شئ  ..

كيف ينام الأزواج غير المحبين بجانب بعضهم البعض .. 

أين الأمان فى هذه العلاقة .. 

إن الحب هو ما يجعلك تطمئن أن من ينام بجانبك لن يتركك ..

لن يتخلى عنك عندما تحتاج إليه .. 

وهو ما يحملك على تقبل الفروق الشخصية فى البداية .. 

وعلى تحملها حتى النهاية ..

هم لم يحتاجوا للكلام .. وكثيرا ما يحدث هذا 

ــل أن  ــت قب ــب حدث ــث قل ــا أحادي ــون .. وأحيان ــث العي ــه حدي إن

تلتقيــا ..

كلاهما تمنى الآخر ووجده أمامه .. 

فى واشــنطن اســتمرت حياتهــم فى خطوطهــا .. لم يغمرهــا الحــاس 

المفــرط  ..

المنغصات المعتادة بدأت من أسئلة الناس التى تكشف نواياهم.. 

النــاس لا يســألوا ليعرفــوا حالــك أنــت لا تهمهــم بقدر ما يســتخدموك 

فى أحاديــث النميمة  ..

بل يسألون لينقلوا تساؤلاتهم إليك .. 

ليفتحوا فى عقلك بابا للوساوس .. 

ولينغصوا عليك سعادتك فى النهاية ..

كانــت تلمــح فى عيونهــم نظــرة ســخيفة ، هــم يعتقــدون أنهــم 

ينظــرون إلي بلهــاء وقعــت فى فــخ .. 

وستخسر نصف ثروتها جراء ذلك ..
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بعضهم ينظر إليها  كأنها تستحق ..

لا لذنب سوى أنها غنية .. 

فالنــاس ينظــرون إلي مــن هــو أغنــى منهــم بــدولار واحــد عــى أنــه 

لــص فاســد  يجــب أن يدفــع ثروتــه كلهــا ضرائــب ..

وينظــرون إلي مــن أقــل ثــروة منهــم بــدولار واحــد عــى أنــه حاقــد 

ــى زوال ثروتهــم  .. يتمن

إننا نصنف الناس دائما .. ودائما لدينا أسباب للشك .. 

دائمــا لدينــا أســباب للكراهيــة .. وهنــاك مــن ينظــرون إليهــا  كمغامرة 

فاشــلة .. وهنــاك وهنــاك  ..

الكل له رأى .. كل فرد ناقد كما يقولون ..

لم تحــاول أن تطــرح هــذه الأســئلة عليــه ..  واكتفــى هــو أيضــا 

ــراء  ــات لإج ــن المج ــه م ــوالى علي ــى تت ــروض الت ــن الع ــا ع بإخباره

أحاديــث صحفيــة .. 

لم يعلــم مــاذا يريــدون ، إذا كانــوا يريدونــه للتحــدث عنهــا فــأولى أن 

يتحدثــوا معهــا هــى نفســها  ..

ــخصية  ــم الش ــل حياته ــون تفاصي ــرد أن تك ــوال لم ي ــع الأح فى جمي

مباحــة للجميــع .. لم يكــن هــذا طلبــه بــل طلــب الأزواج جميعــا .. 

منــذ لحظــة الــزواج يبــدأ الــكل فى فــرض آرائهــم واقتراحاتهــم 

.. وتقييــم علاقتــك   وتقييمــك 

ــا عــى طــرق  ــرة ســيجرى تعدي ــاش عــى جزي ــو ع ــاس ل بعــض الن

ــع .. ــزاوج القواق ت

هذا هو الحق الدستورى الوحيد الذى لم يأتى به أى دستور ..

حق الناس فى اختراق خصوصية الاخرين ..
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ــؤدى إلي تغــر  ــة إن التراكــم الكمــى ي ــة الجدلي يقــول فلاســفة المادي

كيفــى..

إذا عرضــت المــاء لحــرارة عاليــة .. فــإن هــذا ســيحدث تغــرا فى كــم 

ــن  ــم إلي حــد مع ــر فى الك ــذا التغ ــا يصــل ه ــاء.. و عندم حــرارة الم

ــح جــدا فى  تتغــر طبيعــه المــاء مــن ســائل إلي بخــار ..  وهــذا صحي

ــانية بالأخــص .. ــات الإنس العلاق

تتراكــم اختلافــات صغــرة تافهــة كثــرة فتــؤدى إلي عــزوف أو نفــور..

وقــد حــدث هــذا بسرعــه كــا حــدث كل شــئ فى علاقتهــم ..

وبــدأت المشــاجرات التافهــة تكــر فى علاقتهــم حتــى أصبحــت روتينــا 

يوميــا ألقــى بظلالــه الكئيبــة عــى أى شــئ فى علاقتهــم.. 

كانت هذه نذر النهاية .. أحس هو وهى بذلك .. 

قضــوا أيامــا يتحدثــون فيهــا نــادرا لأســباب تافهــة .. هــذا قــد يكــون 

عاديــا لبعــض الاشــخاص .. لكــن الفتــور هنــا كان غريبــا .. 

كان صراعــا داخليــا يتأجــج بداخــل كل منهــا .. معظمــه للحقيقــه لم 

يكــن بســببهم مبــاشرة ..

أســئلة النــاس لهــا عــن حالهــم كانــت توحــى كثــرا بأنهــم يســألونها 

أمــا زلتــم متزوجــن .. ؟  ألم ياخــذ مالــك بعــد  ؟

وكانــت أســئلة النــاس لــه توحــى بأنهــم يســألونه متى تنفــذ مخططك 

وتهــرب بأمواله ؟ا

ــرح  ــاد إلي م ــات و ع ــى المسروق ــص أخف ــه كل ــرون إلي ــوا ينظ كان

الجريمــه كى لا يلفــت الانظــار  ..!

كانت المعضله هنا أنهما لم يقضيا معا وقتا طويلا .. 

لــذا لم يكــن أمامهــا لــى يكرهــا بعضهــا ســوى طريــق واحــد هــو 
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أن تكــون أســباب الحــب هــى نفســها أســباب الكراهيــه ..

فما أحببته فى شخص هو ما يمكن أن يجعلك تكرهه لاحقا ..

وهــذا تناقــض عجيــب و عيــب خطــر يقــع فيــه بعــض الأزواج حينــا 

يفرطــون فى إظهــار مناحــى قوتهــم التــى يعلمــون أن الطــرف الآخــر 

يحبهــا فيهــم ..

عليك دائما أن تعرف متى تتوقف حتى لو كان ما تفعله جيدا ..

أصبحــت هــى الآن تكــره آرائــه السياســية والفلســفية الكثــرة ، هــى 

فى الحقيقــة لا تعتبرهــا آراء الآن بــل مجــرد فزلكهــة ..

ــل ويقــود  ــادرة ب ــام المب ــه يأخــذ دائمــا بزم ــا مــن أن ــا كان يعجبه وم

ــه يهمشــها  ــا شــعور بأن ــح لديه دائمــا أصب

ــن الزوجــن  ــا أشــاهد هذي ــد وأن ــا ، مــن هــذا المقعــد البعي مــن هن

بطــا هــذه الروايــة أســتطيع أن أؤكــد لكــم أنهــا كانــا يحــاولان أن 

ــة الافــراق ..  يكرهــا بعضهــا لأنهــا متأكــدان مــن حتمي

كان الواقع جيدا وكان زواجهم حلما بسيطا ..

ــون تهويــن  ــا بقدرهــم المحتــوم جعلهــم يحاول إلا أن إحساســا داخلي

الأمــر عــى أنفســهم  ..أانــت لا تفــارق مــن تحــب كــا تفــرق عــن 

مــن تكــره ..

لذا فقد انتهز كليهما كل فرصة ممكنة لافتعال مشاجرة ..

هــذا قــد يكــون أحيانــا وســيلة لجــذب الإهتــام بــن الزوجــن لكنــه 

هنــا كان اســتعدادا لنهايــه الرحلــة .. 

وفاجائها ذات صباح بطلب الطلاق .. 

لم تبدى أى ردة فعل ..!  

أخبرته أنها ستخبر محاميها.. 
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ــام  ــاق واقتس ــراءات الط ــه فإج ــا ليمثل ــار محامي ــه أن يخت وأن علي

ــا.. ــدة قلي ــا معق ــة هن الملكي

انتقل من المنزل و لم يلتقيا أو يتكلما بعد ذلك ..

ــا فى  ــور كليه ــاق بحض ــى أوراق الط ــع ع ــون التوقي ــب أن يك طل

ــت .. ــا ووافق ــب محاميه مكت

علمت فى قرارة نفسها أنه لم يكن هناك ما تفعله لتغيير قراره ..

كانت عاجزة ..

وأحيانا يهدينا العجز حرية ..

حريه السكون وانعدام رد الفعل ..

حريه التسليم بالقدر ..

حريه ينتجها انعدام الندم .. 

لم يكن بيدنا شئ فلذلك لن نندم ..!! 

لم تفكر فى أى شئ فى فترة الفراق هذه

أحيانا يكون الألم أكبر من أن تشعر به .. 

أحيانا يكون الألم أكبر من أن تصدق وأحيانا يكون الألم أن تصدق..

وأحيانــا تصــدم سريعــا ولا تحــس بالصدمــة إلا بعــد فــرة مــن 

.. اللاوعــى 

أولئــك الذيــن يصدمــون و يبكــون سريعــا يكونــون فى انتظــار الصدمــة 

لأنهــم وإن أنكــروا يســتمتعون بهــا أو لأنهــم لم يحبــوا بالقــدر الــكافى 

ليصدمهــم الفــراق .. 

****

o b e i k a n . com



101

أفاقت من ذكرياتها الحمقاء على دخول المحامين .. 

وهو ذا زوجها يدخل معهم .. 

ــى كل  ــوا ع ــد اتفق ــون ق ــد كان المحام ــة فق ــوع بسرع ــى الموض انته

ــاق الطــاق .. ــى اتف ــا ع ــع منه ــق ســوى التوقي شــئ و لم يب

كان المبلغ مخيفا لكنه لم يكن ما يضايقها .. 

فقــد عاشــت طــوال عمرهــا تملكــه بــل كانــت تملــك أكــر منــه قبــل 

هبــوط أســهم شركــة والدهــا فى البورصــة ..

لثانية رأت أن الخسارتين واحد ..

فخســارة البورصــة كانــت لأن الشركــة أصبحــت قديمــة مقارنــة 

.. للعــر  المواكبــة  وأفكارهــم  بمنافســيها 

وهى تخسر الآن لأنها هى الأخري قديمة مقارنة بزوجها اليافع..

الفــرق الوحيــد أن خســاره البورصــة كانــت تدريجيــة وهــذه خســارة 

مفاجئــة ..

و المال يحمل معه سعادة عاشتها منذ تعرفت على هذا الرجل..

****
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)هذا كل شئ (

نطقها المحام ببرود قاتل ..

برود الإعتياد ..

لا ليس هذا كل شئ .. 

قالها زوجها السابق ثم التفت إليها  لأول مرة منذ أن دخل ..

أراد محاميهــا أن ينهــى اللقــاء إلا أنهــا اســتوقفته بإشــارة مــن يدهــا.. 

وأكمــل هــو كلامــه ..

لقد كنت أحسب نفسى قويا ..

كنــت أعتقــد أننــى سأســتطيع أن أواجــه الدنيــا كلهــا وهــم يحاصروننا 

بنظراتهــم و يســألون بأعينهــم متــى ســأسرق مالــك وارحل ..

كنت أحيانا أحسها فى نظراتك أنت أيضا ..!! 

أنا لم أتزوجك لمالك أبدا ..!!

نظرت إليه نظرة خاوية .. !!

هــل تذكريــن فى أول لقــاء لنــا عندمــا قلتــى لى أنــك لفــرة فعلتــى مــا 

توقعــه النــاس منــك  .. وأن ذلــك منحهــم لــذة غريبــة ..!

لقد فعلت أنا أيضا ذلك ولكن لغاية أخرى ..!

نحن هنا اليوم لنساوى الميزان  ..

أنا أطلب منك الخروج سويا الليلة ..

هنا توقف الجميع عن التنفس 

لم يكن الأمر يهمهم فى شئ فأجرهم قد تم سداده بالفعل 

وهى كانت تبحث عن انفعال فلا تجد ..

إلي أن قــام هــو مــن مقعــده و بــدأ يــرح كأســتاذ جامعــة متمــرس 
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أو ســياسى قديــر.. 

كان هذا الرجل الذى أحبته يعود مره أخرى ..

وبدأ يشرح لها ولهم ..

أنا كنت سعيدا جدا معك ..

إلا أن هذه السعادة كانت لها منغصاتها ..

نظرة الناس  ، نظرتك لى وكأنك تستغربين ماذا أفعل بجانبك ؟

لماذا لست مع امرأة أصغر ؟

كل هذه  النظرات والوساوس كانت تنغص على حياتى ..!

كأن ما يمنعنا عن السعادة هو المال ..

نعم ، فالمال دائما عقبه .. 

المال يمنع الفقراء من التمتع لأنهم لا يملكونه ..

ويمنع الأغنياء أيضا لأنهم يخشون زواله ..

ساعتها تذكرت كلماتك عن مراحل الغنى ..

وكيــف أنــك استســلمتى فى فــرة لرغبــات النــاس وأريتيهــم مــا 

يريــدون أن يــروه ..

ولذلك قررت أن لا سبيل إلي نفى هذه الوساوس إلا بإثباتها أولا ..

فقررت طلب الطلاق 

واحتملت الحملات الصحفية .. وهراء مذيعين البرامج الحوارية .. 

ونظرات الناس وكأنهم كلهم يقولون كنا نعلم .. 

حتى أنتى قلتيها .. 

وهم لايعنونى وأنا أسامحك ..

الآن أصبحنا ثريين متساويين .. أصبحت أملك مثل ما تملكين ..

الآن أستطيع أن أخرج معك مرفوع الرأس .. 
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والكل ينظر لنا بإجلال وحب .. أو لا ينظر .. ! 

انا لا ابالى ..!

أنا أعلم أنها ستكون سابقة .. 

وربما يعتبرها مصاصى الحب هؤلاء نذير شؤم ..

ــذا  ــن ه ــا م ــكين بأيدين ــويا ممس ــرج س ــك أن نخ ــب من ــى أطل لكن

المكتــب الكئيــب ..

أطلــب منــك أن نخــرج كــا خرجنــا أول مــرة فى المنتــزه وأنتــى 

تتناولــن الايــس كريــم ، عــى طبيعتــك  ..

و مد يده إليها ..!!  

نظرت اليه وتذكرت تلك الليلة فى يورك تاون ..

وهما يسيران استوقفها ثم طلب منها أن تعود خطوتين للخلف..

ثم سألها هل ترى طيف تلك المليارديرة هناك ..

ماذا هذه المرأة لتعيش سعيدة .. ؟!

لم تجد إجابة ولم يستعجلها .. 

والآن ويده ممدودة معلقة فى الهواء..  عرفت الإجابة .. 

إن هذه المليارديرة لا تحتاج أموال لتعيش سعيدة .. 

هى فقط تحتاج رجل يبادلها الحب ..

مدت يدها اليه ..

وخرجا معا يدا بيد من مكتب المحاماة ..

ورأت الصحفيين مشدوهين ..

ولكنها هذه المرة لن تبالى ..

فالسعاده لا تبرر نفسها..
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